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قراءة ناقدة وهادئت 
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مقدمي 


الحمد لله الذي جعلنا مسلمين» وأكمل لنا الدين» وأتم علينا به 
ا ق تبغ عَيْرَ الإشلام 
يتا فن يبل من وهو في الآجرَة من الاسرينح# وقال: اليو أحُمَلْث 
ys‏ 
5 ر و کر شارات 
والأرضين» وأشهد أن نبينا وسيدنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله» النبي 
E TR‏ 
یوحی» صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
ما بعد 
فقد كتب كثيرون- قدا وحديتًا- عن البدعة ومعناهاء واحتلفت 
فيها الآراء والأحكام إلا أن كتاب (مفهوم البدعة وأثره ق اضطراب الفتاوى 
معاصرة)“ لمؤلفه الدكتور عبدالإله بن حسين العرفج يعد من أكثر كتب 
لمعاصرين التي كتبت عن البدعة ومفهومها توضيحًا وتفصيلاً والكتاب 
قرظه أربعة من المشايخ: من الكويت: الشيخ الدكتور محمد عبدالغفار 
الشريف» ومن موريتانيا: الشيخ الدكتور محمد الحسن بن الددو» ومن 
ها اليد عل و الد درو آل ها ا ون ان 
السيد عمر بن حامد الجيلاي» وكلهم أثنى على الكتاب وعلى مؤلفه» ولا 


.ه١‎ ٤١١ الكتاب من منشورات (دار الفتح للدراسات والنشر) بعكان - الأردن» طا‎ )١( 


کل بدعة ضلالة قراءة ناقدة وهادئة 


شك أن المؤلف - وفقنا الله وإياه للصواب - قد بذل حهدًا كبيرا في تأليف 
الكتاب» وجمع شواهد» وأمثلةء وأقوالاً لعلماءَ معاصرين» ليدلل على أنه 
ليس (كل بدعة ضلالع" وأن البدع تنقسم إلى خمسة أقسام: واإحب 
ومستحب وحائز ومكروه وحرم» وعلى عدم بدعيّة الاحتفال عولد النبي 
صلى الله عليه وسلم ي ربيع الأول وغيره من الاحتفالات والأعمال التي م 
ترد في الشرع» ولعن كان هذا التقسيم وهذا القول ليس بجديد وقد سبق إليه 
إلا أن ال جحديد قي كتاب الدكتور هو الأمثلة والشواهد التي حصرهاء وأقوال 
بعض العلماء المعاصرين نمن يصفهم بالمضيقين لمعنى البدعة» وضرها ببعض» 
ما شکل واشتبه على کثیرین. 

وقد قسم المؤلف الكتاب إلى أحد عشر فصلاً: 

الفصل الأول: مقدمة في كمال الدين. 

الفصل الثاني : أنواع ا ا ت 

الفصل الثالث: معنى البدعة ف اللغة والشرع. 

الفصل الرابع: حكم الترك وأنواعه. 

الفصل الخامس: هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما أحدثه 
الصحابة رضي الله عنهم. 

الفصل السادس: هدي الصحابة رضي الله عنهم في امحدثات بعد 
وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

الفصل السابع: التوقيف في العبادات والقياس عليها. 


(۱) جحزء من حدیث رواه مسلم .(A1V)‏ 


الفصل الثامن: نماذج من اخحتلاف السلف الصاح ق الحكم التطبيقي 
للبدعة» وتحته ست وثلائون مسألة. 

الفصل التاسع: نماذج لاحتلاف المضيقين لمعن البدعة في حكم 
بعض المحدثات» وتحته عشرون مسألة. 

الفصل العاشر: مقارنة بين ثلاث محدثات مستجدات: المولد النبوي 
وصلاة القيام وعشاء الوالدين. 

الفصل الجحادي عشر: صفات البدعة المذمومة قي الشرع. 

ويؤسفن القول أن الدكتور - وفقه الله - قد التبست عليه أمورء 
واشتبهت عليه مسائل» واحتلطت عليه أمثلة» وتناقضت بعض عباراته» 
وسوف أستعرض الكتاب فصلاً فصلا وأعلق تعليقات يسيرة على بعض 
فصوله» وأطيل التعليق على فصول أخحرى هي لب الموضوع والجديد فيه. 
ولكن قبل ذلك لابد من معرفة شخصية الدكتور عبدالإله العرفج 
ومسيرته العلمية. 

فالدكتور -وفقه الله للحق-» ولد في محافظة الأحساء عام ١۸١۳٠هى‏ 
ودرس فيها على علماء المذهب الشافعي» والتقى بعدد من علماء الصوفية 
والأشاعرة» ونقل عنهم وأثنى عليهم تي سيرته على موقعه الرسمي» من هؤلاء: 
الشيخ عبدالفتاح أبو غدة» السَيّد محمد علوي المالكي» الشيخ عبدالله بن 
الصديق الغماري وأحوه عبدالعزيز» الشيخ محمد بن ياسين الفادان 


الأندونيسشي› الشيخ حمد سعيد رمضان البو « السك عمر بن حفیظ» 


الشيخ محمد بن علي الصابوني» وغيرهم رهم الله» ونما ذكره عنهم ابتهاجًا 
أن الشيخ البوطي أجازه على الورد الذي لقنه إياه والده» وهو (أستغفر الله 
العظيم وأسأله التوبة) ٠٠٠١(‏ مرة قبل الفجر إن أمكن)» (اللهم صل على 
سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) ٠٠٠١(‏ مرة)» وأن الشيخ 
عمر الجيلاني أحازه على دعاء حده الشيخ عبدالقادر الجيلاني (بسم الله 
على قلي حتی یروی» بسم الله على رکي حق تقوی» بسم الله على الأرض 
حت تطوى» وله الحمد). وأن الشيخ سال الشاطري أحازه على دعاء ريا 
مبدئ یا خحالق) ٠٠۰(‏ مرة) لحفظ العلوم» و (يا ميع يا بصير) (١٠٠٠مرة)‏ 
لإجابة الدعوة» و (يا ودود احعل لبا موده ورمة وشفقة عندك وعند 
أوليائك) (۷ مرات)» و (يا فتاح) ٠٠١(‏ مرة) أو ۷١(‏ مرة) بعد الفجر 
ويده اليمنى على قلبه» والفاتحة قبل السّحر ٠٠٠١(‏ مرة) للفتح» وأن الشيخ 
أحمد حابر جحبران آجازه بقراءة (یا بر) (۷ مرات)» (یا شهید) (۷ مرات)» 
(إنا أنزلناه في ليلة القدر... السورة) (۳ مرات) ويد القارئ على رأس الصبي 
اصلدی () 

وکتابه هذا وإِن کان عن مفهوم البدعة إلا أن من قراه يظهر له حًا 
أن مقصود مؤلفه منه هو إثبات أن الاحتفال بالمولد النبوي ليس بدعة 
ضلالة» بل هو بدعة حسنة» حت ورد د رهق الكاب ق ا كر مين 
ثلاثين موضعًا» وما استطاع المؤلف أن يخفي ذلك» وهذا ليس رجمًا بالغيب 


)١(‏ انظر: موقع الدكتور المي على شبكة الإنترنت. وهذه الأذكار بمذه الصورة والكيفية مع 
تحديد العدد والوقت والمناسبة لا شك أنا غير مشروعة. 


ولا ظتّاء ولا دحولا في النيات بل هو حقيقة ظاهرة لمن تأمل الكتاب. 


وقبل الشروع قي الكتاب آود أن أسجل شكري للدكتور على أدبه 
وحسن تقديره لأهل العلم» وإن قصّر في بعض ذلك أحياتًاء إلا أنه التبست 
عليه بعض القواعد في هذا الباب نما سبب له الغلط فيهء بالإضافة إلى ما 
زكرت من رة لمسالة المولك تة اة للمنافحة عتا فكان الكتات 
والتأصيل والتعليل حادمًا لمسألة قد فرغ من حكمها عنده. 

هذا وقد آن الأوان للشروع في قراءة هادئة للكتاب: 
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c41 cTAACTIA coT «CTI «T۹ CTY ¢1) من هذه المواضع: الصفحات التالية:‎ )( 

CTU VET eT O ETON TECTED VET TANT TOY 

۳٦٤ ۳‏ ۰۳۹۸ ۳۹) وذكره أكثر من مرة في بعض هذه الصفحات» وسيأن 
الحديث عنه مفصلا في الوقفات. 


كل بدعة ضلالة قراءة ناقدة وهادئة 
مقدمت كتاب ( مفهوم البدعت) 
(۳۲-۱۹( 

ذكر فيها الدكتور -وفقه الله- سبب تأليفه للكتاب» وأنه رغم أن المكتبة 
الإسلامية تزحر بالكتب التي تحدثت عن البدعة إلا انما م تشر إلى الخلافات 
العلمية بين علماء السلف الصاح حول الحكم بالبدعة على بعض الحدثات» 
وأنه عرض فى هذا الكتاب ستًا وثلائين مسألة علمية احتلف فيها السلف بين 
كوا مشروعة أو بدعة» ثم قسم العلماء إلى قسمين: العلماء المضيقين لمعفى 
البدعة وهم الذين يقولون وک بدعة ضلالة) بدون تخصيص» والعلماء 
الموسّعين لمعنى البدعة» وهم الذين يرون أا خمسة أقسام» ثم ذكر حادئة إنكار 
آل الخطباء على الاحتفال بالمولد» فعقد العزم على الشروع تالف 
الكتاب» ت ذكر بعد ذلك الجحديد قي کتابه وحصره ي نلانة موز 

الأمر الأول: عرض ست ونثلاثين مسألة احتلف فيها الصحابة 
والعلماء بين البدعة والجواز والاستحباب. 

الأمر الغاني: مناقشة عشرين مسألة من المسائل احدثة في الدين التي ۾ 
يفعلها ابي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم» ومع ذلك قال 
بها بعض العلماء الذين أطلق عليهم وصف ر( المضيقين لمعنى البدعة). 

الأمر الثالث: عقدٌ فصل للمقارنة بين ثلاث محدثات وهى: الاحتفال 
با ولد النبوي» وصلاة القيام ي العشر الأواحر من رمضان» وعشاء الوالدين. 


الفصل الأول 
مقدمت ے2 كمال الدين 
(for)‏ 


حدر فیها -حزاه الله حيرا- من الابتداع قي الدين» وذكر الإهاع 


على عدم خلو نازلة عن حكم الله تعالى. 


الفصل الثاني 
آنواع النوازل المستحجدات وكيفين التعامل معها 
(£۷-04( 


وذكر فيه ثلائثة أنواع» يهمنا منها النوع الثالث حيث عنونه 
امسات دة ادها واد ها بعص امن ست تن ها 
وضرب أمثلة هماء ومن تأمل بعض هذه الأمثلة وحد أا خارحة عن موضوع 
البدعة ومفهومهاء لكن أراد أن يستدل بها على احتلاف مناهج العلماء قي 
ذلك» وسببه عنده هو عدم تحرير معنى البدعة لديهم» والذي هو موضوع 
الفصل الثالث من الكتاب» وسأقتبس هنا بعض هذه الأمثلة ليدرك القارئ 
الكرم اللبس الذي وقع فيه الدكتور -حفضه الله-: 

-١‏ التزام دروس الوعظ يوميًا ني رمضان بعد صلاة العصر أو بين 
ترويحات صلاة التراويح أو بين ركعات صلاة القيام. 


۲- تأحير أذان العشاء في رمضان بعد المغرب بساعتين. 


كل بدعة ضلالة قراءة ناقدة وهادئة 


۳- إنشاء المنظمات والميغات التي تعتَى بالدعوة والإغاثة وشؤون 
المسلمين. 

٤‏ - إقامة المهرحانات والأنشطة التي تحفظ على الشباب أوقاتم تي 
الإإجازات الصيفية. 

-٥‏ المهرحانات الشعبية والتراثية. 

-٦‏ إحداث تغييرات قي هيئة المساجحد. كاحراب» وتقصير الصفوف 
من الحانبين» ورسم حطوط على فرش المسجد؛ لتسوية الصفوف» وتشبيت 
مسك تخ الصف الأول وقير ذلك من ادات الديية 

تأمل هذه الأمثلة وقد نقلتها من كتابه بحروفها» ولاحظ كيف حاط 
الدكتور - وفقه الله - بين الحدثات التي يقصد بها التعبد إلى الله وبين 
وستائل كمساند الضف الأول وغدثات بعضها دنيوي كالمهرجانات 
الشعبية والتراثية ومع ذلك ختمها بقوله: (ص۳٠٥٠)‏ (وغير ذلك من 
امحدثات الدينية). 


وهذا دعاه إلى أن جزم (ص۷٥)‏ بضرورة تحرير معنى البدعة في الدين» 
وأنا أوافقه على ذلك» فضرورة ذلك واضحة طالما أن هناك من يحجعل 
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الفصل التالث 


معنى البدعة 2 اللغت والشرع 
)44-7( 


تحدّث فيه عن معنى البدعة قي اللغة» ومعناها قي الشرع» وذكر أن من 
العلماء من ذم جميع البدع» وهم على حد تسميته (المضيّقون لمعن البدعة)» 
ومنهم من ذم بعضها ومدح بعضهاء وهم أكثر العلماء على حد تعبيره» 
وهم (الموسّعون لمعن البدعة)» وأن الخلاف بين الفريقين حقيقيعٌ وليس 
لفظيًّاء ودكر مذهبًا ثالتًا لا بختلف كثيرا عن مذهب للموسّعين» ثم سرد 
نصوص للموسّعين» ونقل عن سبعة عشر عالما - واستغرق هذا من 
الكتاب ٥اصفحة 0-٦ ٥(‏ ۸))» مع العلم أنه م ينقل عن عدد منهم 
التصريح بتقسيم البدعة إلى خمسة أقسام» كابن رحب وابن كثير وابن حجر» 
فعدهم من الموسعين لمعنى البدعة فيه نظر» وسيأتي النقل عنهم في ذم البدع 
مطلقًاء تم ذكر نصوص المضيقين لمعنى البدعة» ولم يذكر إلا أربعة نصوص 
فقط : لابن الجوزي والشوكان والصنعايي وصديق حسن حان» وكلهم من 
المتأحرين عدا الأولء واستغرق هذا منه أربع صفحات فقط !)4٠-۸۷(‏ 
وهنا إذا نظر طالب العلم المبتدئ إلى القولين ظيٌ أن حُل العلماء من 
الموسّعين لمعنى البدعة» ولا أدري لم صنع المؤلف ذلك؟ وكيف نفسّره؟!» 


كل بدعة ضلالة قراءة ناقدة وهادئة 


والأمانة العلمية تقتضي أن يبذل الجهد في جمع أقوال هؤلاء كما بذل جهدًا 
في جمع أقوال أولئك. وإنمامًا للفائدة فهذه نصوصُ عدد من العلماء الذين 
يرون أن (كل بدعة ضلالة) ليس منها ما هو حسن أو واحب أو مستحب 
-١‏ قال عبدالله بن عمر رضى الله عنهما: (كل بدعة ضلالةء وإن 
رآھا الناس ج 
۲- وقال الإمام اھ حنيفة -رهمه الله (ت:٠١٠٠ه):‏ (عليك 
بالأثر وطريقة السلف وإياك وكل عحدثة» فإخا بدعق ° 


۳- وقال الإمام مالك -رحمه الله-(ت:۹۷١ه):‏ (من ابتدع قي 
الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدًا حان الرسالة؛ لأن الله تعالى 
يقول: ليم أَكْمَلْث لحم يكم وَأمنث عَلَيْكُمْ متي وَرضيث لَك 
الإشلام دتا فما م يكن يومعذ دينًا فلا يكون اليوم دين" . 


٤‏ - وقال الإمام الشافعي -رحه الله-(ت:٤‏ ١٠۲ه):‏ (من استحسن 
(O‏ 


فقد شر) 


)١(‏ رواه اللالكائي ني ((شرح أصول أهل السنة)) («ص١١١)»‏ وابن بطة في ((الإبانة)) 
( ص٩‏ ۰ ۲) وإسناده صحیح. 

(۲) ((ذم التأويل لابن قدامة المقدسي)) (ص٣۳)‏ 

(۳) ((الاعتصام)) للشاطبي .)٦۲/۱(‏ 

)٤(‏ ((المستصفى للغزالي)) .)١۷١/١(‏ وهذا الكلام أوردته لأنه لا يثَصَرّر ممن يرى الاستحسان 


تشریعًا من دون الله أن يقول بتحسين بعض البدع» وما تقل عنه فمراده البدعة اللغوية. 


°- وقال اللإمام أحمد بن حنبل -رحهمه الله-(ت: ۱ھ (أصول 
ا اه ا كان عة فاك وول ا وع ا ا 
وسلم» والاقتداء بهم» وترك البدع» وكل بدعة فهي ضلالق. 

-٦‏ وقال الإمام ابو عبيد القاسم بن سلام (ت:٤۲۲ه:‏ (البدع 
والأهواء كلها نوع واحدٌ فى الضلال). 

۷- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:۷۲۸ه): (وقد كتبت ف غير 
هذا الموضع أن امحافظة على عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ركل 
بدعة ضلالة) متعين» وأنه يحب العمل بعمومه» وأ من أحذ يصنف البدع 
إلى حسن وقبيح ويجعل ذلك ذريعة إلى ألا يحتج بالبدعة على النهي فقد 
أحطأم". 

ورد حرحه الله- على من قم البدعة إلى حسنة وقبيحة» فقال: (من 
الناس من يقول: البدع تنقسم إلى حسنة وقبيحة... والجواب: أما القول: 
(إن شر الأمور محدثاتماء وإن كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النا) 
والتحذير من الأمور الحدثات: فهذا نص رسول الله صلى الله عليه وسل 
فلا يحل لأحد أن يدفع دلالته على ذم البدع» ومن نازع ف دلالته فهو 

اح ) 
مراعم) ‏ . 
)١(‏ ((ذم التأويل لابن قدامة المقدسي)) (ص۳۲). 
(۳) ((شرح صحیح البخاري لابن بطال)) )٥۸۸/۸(‏ 


(۲) ((محموع الفتاوی)) (۳۷۰/۱۰). 
(۳) ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (۸۸/۲). 


كل بدعة ضلالة قراءة ناقدة وهادئة 


۸- وقال الحافظ ابن رحب الحنبلي (ت:۷۹۰ه): (قوله صلی الله 
عليه وسلم: (كل بدعة ضلالة) من حوامع الكلم» لا بخرج عنه شيء» وهو 
أصل عظيم من أصول الدين» وهو شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم: (من 
آخاق ق آنا هداعا لن عه ف رى كا سن أحدت شا وة إل 
الدين» ولم يكن له أصل من الدين يرحع عليه» فهو ضلالة» والدين بريء 
ف 

-٩‏ وقال الحافظ ابن حجر العسقلان الشافعي (ت:۲٠۸ه)‏ تعليمًا 
على حديث (كل ححدثة بدعة وكل بدعة ضلالة): (هذه قاعدة شرعية كلية 
بمنطوقها ومفهومهاء أما منطوقهاء فكأن يقال حكم كذا بدعة وكل بدعة 
ضلالة» فلا تكون من الشرع؛ لأن الشرع كله هدى» فإن ثبت أن الحكم 
المذكور بدعة» صحت المقدمتان وأنتجتا المطلوب)”. 

وقال: (البدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة» فإك كل شيء 
اعات غ کر ال ی و و کان و و ما 

:)ه۹٥٦ وقال الشيخ إبراهيم بن محمد الحلي الحنفي (ت:‎ -٠ 
(فالذكر بالصوت الشديد ثي الطرقات بدعة» لكونه غير معهود ني زمنه عليه‎ 
الصلاة والسلام» ولا ق القرون المشهود بخيريتها دلالة سَندٍ ظاهر» ولا‎ 


(۱) ((جامع العلوم والحکم)) (ص۲۳۳). 
(۲) ((فتح الباري)) (۳۱۹/۱۳). 
(۳) ((فتح الباري)) .)۲٠١۳/۱۳(‏ 


حفي» ولا يجوز قياسه على التلبية والتكبير في طريق العيد لعدم شرط 
القياس» على أن التلبية والتكبير م يُشرع الجهر يما إلا لكل فردٍ بنفسهء لا 
بميغة الاحتماع والاتفاق في الصوت بالرفع والخفض» ومراعاة الأنغام» 
والزيادة والنقص» والتمطيط والإبدال في الحروف» لأحل ذلك فإن ذلك 
كله حرام في الذكرء كما يحرم قي قراءة القرآن. 

وقد اعتاد هؤلاء وأمثالهم الجواب لمن قال حم: إن هذه بدعة لم تكن 
في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه» بأن يقولوا: هذه بدعة 


e حسنة»‎ 


وقال ( ص١٤ )١‏ بعد أن ذكر إنكار ابن مسعود رضي الله عنه على 
من كانوا يجلسون في المسجد ويذكرون الله جماعة: (فهكذا يقال لكل مَنْ 
أتى في العبادات بصفة لم تكن قي زمن الصحابة» كالجهر بالذكر قدًام 
الجحنازة» ونحوهاء» ومن ثم حكم العلماء على ذلك بكونه بدعة مكروهة» مع 
أنه قي ذاته عبادة» فلو كان وصف العبادة في الفعل المبتدّع يقتضي كونه 
بدعة حسنة لم يوحد قي العبادة ما هو بدعة مكروهة» وقد وحد البدعة 
المكروهة فيها إجماعًاء ولم يوحد عبادة حالصة هي بدعة حسنة إجاعًاء فعلم 
أن كل بدعة في العبادات الخالصة» فهي مكروهة» وإلاً ها فاتت أهل الصدر 
الأول» والقرون التي شهد الصادق المصدوق بخيريتهاء ولأنما لا بد أن تدافِع 


سنة» وكل بدعة دافعت سنة فهى سيئة) 


.)١١٣ص( كتاب: ((الرهص والوقص لستحل الرقص)) له‎ )١( 


كل بدعة ضلالة قراءة ناقدة وهادئة 


-١‏ وقال مفتي الشافعية ق زمانه ابن حجر ايتمي الک 
(ت:٤‏ ۹۷ه): (مطلب: في أن البدعة الشرعية لا تكون إلا ضلالة بخلاف 
اللغوية ا وقول عمر ف التراويح: (نعغمت البدعة ھی). اراد البدعة 
اللغوية وهي ما فعل على غير مثال کما قال تعالى: فل ما گئٿ بذعا مِنَ 
الل وليست الندعة شرعاء فإف البدعة الشرعية ضلالة كما قال صل 
الله عليه وسل ومن قسّمها من العلماء إلى حسن وغير حسن فإنما قسم 
البدعة اللغوية» ومن قال كل بدعة ضلالة فمعناه البدعة الشرعية). 

۲- وقال العلامة محمد عبدالحي اللكنوي الحنفي (ت:٤‏ ١١٠ه):‏ 
(احتلف العلماء في هذا الباب على قولين: 

الأول: أن حديث (كل بدعة ضلالة) عام خصوص. والمراد به البدعة 
السيئة» وقسموا البدعة إلى واجبة ومندوبة ومكروهة وخحرمة ومباحة» . 

والقول الثاني وهو الأصح بالنظر الدقيق: أن حديث (كل بدعة 
ضلالة) باق على عمومه» وأن المراد به البدعة الشرعية" 

۳- وقال اليد محمد رشيد رضا (ت:٤‏ ١١٠٠ه):‏ (إن لكلمة بدعة 
إطلاقين: إطلاقًا لغوبًا بمعنى الشىء الجديد الذي ج يسبق له مثل وذا 
المعنى يصح قومم: إا تعتريها الأحكام الخمسة ...» وإطلاقًا شرعيًا دينيًا 
بمعنى ما لم يكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم» ... وهو لا يكون إلا 


(۱) ((الفتاوی الحديثية)) له )٠٥٥/١(‏ 


(۲) ((تحفية الأحيار بإحياء سنة سيد الأبرار)) له («ص۲۲١)‏ تحقيق عبدالفتاح أبو غدة. 


ضلالة؛ لأن الله تعالی قد أكمل دینه» وام به النعمة على حلق ٩‏ 


-٤‏ وقال الشيخ محمد عبدالسلام الشقيري” : (تقسيم بعض 
متأحري الفقهاء البدعة إلى خمسة أقسام حطاً وظن: لود الط لا بُعْني 
من الح سَيْنًا)! بل هذا منهم مشاقة ومحادة للرسول صلى الله عليه وسلم 
القائل: (وكل بدعة ضلالق ° 

٤‏ - وسثل الشيخ محمد خلیل هراس (ت:۱۳۹۰ه): (هل قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم بأن في الإسلام بدعة حسنة»ء وأشار إليها؟ 
وإذا لم يقر الرسول البدعة الحسنة؛ فما الحكم فيمن يقول: إن ق الإسلام 
بدعة حسنة مشل: كتابة الملصحف. والتنبيه الذي قبل الأذان للصلاة 
وصلاة التراويح؟ 


ع 


فاجاب: 


من زعم أن هناك بدعة حسنة» وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال 
ذلك أو أشار إليه فهو كاذب عليه» كيف وهو القائل: (إياكم ومحدثات 
الأمور» فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. ...إلى 


وأقوال العلماء ق ذلك كثيرة متضافرة» ولعل في هذا القدر كفاية» 


(۱) ((نحلة المناں)) )٠١۹/۲۷(‏ 

(۲) (من علماء مصر» توق بعد عام ۲٣۱۳ه)‏ 

(۳) ((السنن والمبتدعات)) له» (ص۱۷) 

)١١۳ص( ((فتاوى العلامة محمد خليل هراس))‎ )٤( 


كل بدعة ضلالة قراءة ناقدة وهادئة 
وفيه إتمام“ لبحث الدكتور -وفقه اللّه-. 


وبعد أن سرد الدكتور أقوال الموسّعين ذكر حلاصة رأيهم لمعنى البدعة 
حسب فهمه لأقوالهم» فقال (ص :)۸١‏ (إن النصوص السابقة تفيد أن 
للبدعة معنيين: الأول منهما معنى قي اللغة» وهو كل محدث أولاً على غير 
مثال سابق» والثاني منهما معنى تي الشرع» وهو كل محدث يخالف أصول 
الشريعة وقواعدها ونصوصهاء فالبدعة بالمعنى اللغوي تحتمل المدح والذم» 
وتشملها الأحكام الخمسة» والمقياس في ذلك الاجتهاد والبحث قي دلالات 
نصوص الشريعة وإشاراتما حول هذه الحادثة» أو ردها إلى مثيلاتا ي 
الكتاب والسنة عن طريق القياس» وأما بالمعنى الشرعي فإنا مذمومة؛ لأا 
تخالف أصول الشريعة وقواعدهاء فإن كانت البدعة -بالمعنى اللغوي- لا 
تخالف أصول الشريعة فهي بدعة قي اللغة وسنة (أو واحبة أو جحاثزة) يي 
الشرع). 

م أفرد (ص ۸۲) مطلبًا بعنوان: فهمُ الموسّعين لمعنى البدعة للأحاديث 
الواردة فيها. وذكر ثلائة أحاديث» أطال الكلام والرد على الحديث الثالث 
منها وهو حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: (من سن في الإسلام سنه حسنة فله أجرها وأحر من عمل 
يها بعده من غير أن ينقص من أحورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة 


سيئة» کان عليه وزرها ووزر من عمل با من بعده» من غير أن ينقص من 


)١(‏ سبقت الإشارة إلى أنه ذكر أربعة فقط وهم: ابن الجوزي والشوكان والصنعاف وصديق خان. 


أوزارهم شيء)" ٤‏ تم قال (ص۸۳): (فيه تقسيم السنن التي يسنها الناس 
إلى حسنة وسيئة» فمعنى السنة الحسنة ما كان واقعًا تحت عموم ما ندب 
الله إلیه وحض رسوله صلی الله عليه وسلم عليه» أما ما كان متعارضًا معها 
فهو السنة السيئة... ويهذا يكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (من سن 
في الإسلام ستّةٌ حسنة) أي ابتداً السنن الحسنة من تلقاء نفسه» ولا يقتصر 
معناها على إحياء السنن المندثرة كما يفهم الملضيقون لمعن البدعة) تم دکر 
خحلاصة فهمه للحديث بقوله (ص٦۸):‏ (وخحلاصة الأمر أنه لو كان 
مقصود الحديث الاقتصار على إحياء السنن المهجورة لقال النى صلى الله 
عليه وسلم: (من سن في الإسلام سنة فله أجرها وأحر من عمل يها) وم 
يكن هناك داع إلى تقسيم السنن إلى حسنة وسيئة. 

وأما لو كانت كل البدع مذمومة لقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
(من سن في الإسلام سنة فعليه وزرها ووزر من عمل ها)» وم يكن هناك 

وأما أن ال من الحديث -أي السنة الحسنة- يشير 
ا فلا TT‏ 
اة والسة المة ان البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة حسنة وبدعة 


(۱) رواه مسلم (۱۰۱۷). 


كل بدعة ضلالة قراءة ناقدة وهادئة 


والجواب: فصر المؤلف -وفقه الله- فهم المضيقين لمعنى البدعة هذا 
الحديث على معنى واحد فقط» وهو إحياء السنن المهجورة» وهذا غير 
صحيح» وكان ينبغي أن يقرا كلامهم وينقله كما هو لا أن ينقل وحهًا 
واحدًا من أوحه تفسيرهم للحديث ويترك بقية الأوحه» وقد رد القائلون بأن 
(ركل بدعة ضلالة) على هذه الشبهة من خسة أوجحه: 

الوجه الأول: أن أحاديث ذم البدع كثيرة خدا کخدیت ر كل بذعة 
ضلالة) وغيره» وهي أحاديث عامة وتتعارض تعارضًا قطعيًا مع حديث 
جحرير بن عبدالله رضي الله عنه فالقول بأن حديث جرير يخصص أحاديث 
ذم البدع غير صحيح» قال الشاطي -رحهمه الله-: (قوله صلی الله عليه 
وسلم: (من س سنة حسنة) الحديث. ليس المراد به الاختراع البتةء وإلا لزم 
من ذلك التعارض بين الأدلة القطعية“ 

الوجه الثاني: أنه (ليس المراد بالحديث الاستنان ععنى الاحتراع وإنغا 
الراد نه العنل مات هن السنة اة وذلك ي أن الب التي اء 
لأحله الحديث هو الصدقة المشروعة بدليل ما ني الصحيح من حديث حابر 
بن عبد الله رضي الله عنهما)“ ومن تأمل قي سبب الحديث تبين له أن 
رول الل لل اله عله اله وسل فلل وجه وقال ذلك ها رالنان 
يتتابعون بالصدقة بعد أن وضع ا و ع ا ا 


(۱) ((الاعتصام)) (۳۰۳/۱). 
(۲) ((الاعتصام)) .)۳۰٤/۱(‏ 


هنا مثل ما فعل ذلك الصحابي وهو العمل» يما ثبت كونه سنة)“ وهو 
التصدق» فيصح (إطلاق السنة على من ابتدأ العمل ويدل له سبب 
الحديث ... فهذا الرحل سن سنة (ابتداء عمل) لا (ابتداء شرع) ف 
ابتداً العمل الحسن المشروع يصح أن يقال أنه سته أي س الابتداء به قي 
هذه الجال لمن بعده» وذلك أنه لما (حاء ذلك الأنصاري مما حاء به» فانقال 
من بعده العطاء إلى الكفاية» فكأما كانت سنة أيقظها رضي الله عنه 
بفعله» فليس معناه: من اخترع سنةًء وابتدعها ولم تكن ثابتق ٩‏ 

الوجه الثالث: أن معنى رسن ستّة) أي: أحيا سنّة مهجورةء وهذا له 
نظائر كثيرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم» منها حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه: (من خا سنتي فقد أحياني) وٿ رواية (من اجا سني 
فقد أحبني)“» وحديث عمرو بن عوف المزني: (من أحيا سنّة من سني قد 
أميتت بعدي كان له من الأحر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من 
أحورهم شيا » ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل 


آثام من عمل ما لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيغا)“ 


.( 1/۱) ((الاعتصام))‎ )١( 

(۲) ((جحموع فتاوی ورسائل الشیخ محمد صا العثیمین)) (۲۹۱/۲). 

.)۳۰٦/۱( ((الاعتصام))‎ )۳( 

)٤(‏ رواه الترمذي )۲٦۷۸(‏ وقال: حسن غريب من هذا الوحه» و قال ابن القيم ف ((مفتاح دار 
السعادة)) :)۲۸٤/١(‏ (هذا الحديث له شواهد)» والحديث إسناده ضعيف فيه علي بن زيد. 

)٥(‏ رواه الترمذي (۲۹۷۷) وحسنه» وحسنه البغوي في ((شرح السنة)) (۱۹۸/۱)» وابن حجر 


العسقلا في تخريجه للمشكاة »)١١۲/١(‏ وحسن إسناده الميتمي ق ((الزواحر)) .)۹۸/١(‏ 
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الوجه الرابع: أن ما كان (وسيلة لأمر مشروع مثل بناء المدارس وطبع 
الكتب فهذا لا يتعبد بذاته» ولكن لأنه وسيلة لغيره» دحل قي قول النبي 
صلى الله عليه وسلم (من سي ف الإسلام سْتّة حسنة فله أجرها وأجر من 
عمل بجا ٩)‏ 

الوجه الخامس: التحسين والتقبيح للأعمال وإن كانا يُدركان بالعقل» 
ا ی کک ی کک ای وط 
بالشرع وليس بالعقل» وهذا هو مذهب السلف» فالحكم على ستة أا حسنة 
يشاب فاعلهاء أو سيمّة قبيحة يُعاقب عليهاء لا يُعرف إلا بالشرع» وإذا ثبتت 
بالشرع انتفى القول أَمًا بدعة حسنة وأصبحت ستة مشروعة» وأنا هنا أضرب 
مثالاً واحدًا للدكتور على عبادة مخترعة قبحها الدكتور نفسه -جزاه الله حير - 
وعدّها بدعة مذمومة في حين حستها ابن الصلاح وعدّها ستَةً حسنة 
مستحبةء وكلاهما شافعي المذهب» ألا وهي صلاة الرغائب والتي تقام قي 
رحب» قال ابن الصلاح بعد أن ذكر ضعف حديث صلاة الرغائب: (ثم إنه 
لا يلزم من ضعف الحديث بطلان صلاة الرغائب والمنع منها؛ لأا داحلة 
تحت مطلق الأمر الوارد في الكتاب والسنة بمطلق الصلاةء فهي إا مستحبة 
بعمومات نصوص الشريعة الكثيرة الناطقة باستحباب مطلق الصلاة)" وقال 


(۱) ((جحموع فتاوی ورسائل الشیخ محمد صا العثیمین)) (۲۹۱/۲). 

(۲) ((مساحلة علمية)) («ص »)١ ٦‏ وهذه المساحلة تمت بين العز بن عبدالسلام وابن الصلاح 
وكلاهما شافعي من القرن السابع» أفقى ابن الصلاح بمشروعية صلاة الرغائب فأنكر عليه العز 
ابن عبدالسلام بكتاب “ماه ((الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوعة وبيان ما فيها من مخالفة 


الدكتور (ص۷٦"):‏ (وقد تتصف البدعة المذمومة بواحد أو أكثر من الصفات 
التالية:...) تم متّل بعد ذلك بصلاة الرغائب وقال: (مثل صلاة الرغائب اثنقي 
عشرة ركعة ليلة أول جمعة من شهر رحب» وصلاة ليلة النصف من شعبان) 
فأنت ترى هنا عددًا من علماء الشافعية من حن هذه البدعة بعقله مع علمه 
بعدم ثبوتما بزعم أن ها أصلاً ف الإسلام» وهو الحث على مطلق الصلاة 
ومنهم من قبّحهاء لذلك حسم أهل السنة والجماعة هذا الأمر بقوهم ركل 
بدعة ضلالة) وبأن الحكم على الأفعال أا سنة حسنة يُثاب فاعلها أو بدعة 
قبيحة عاقب عليهاء منوط بالنقل لا بالعقل. 

وهنا لطيفة أريد أن ألفت انتباه الدكتور والقراء الكرام إليهاء وهي أن 
حجة القائلين بمشروعية المولد النبوي وحجة ابن الصلاح ق مشروعية صلاة 
الرغائب واحدة» وأنا هنا سأنقل كلام ابن الصلاح السابق مع تغيير صلاة 
الرغائب بالمولد النبوي وللقاريء الكرم أن يتأمل ذلك ويبحث عن الفرق!» 
يقول محسنوا المولد النبوي: (إنه لا يلزم من عدم ورود الاحتفال به بطلانه 
والمنع منه؛ لأنه داحل تحت مطلق الأمر الوارد ف الكتاب والسنة بمطلق 


السنن المشروعة)) فرد عليه ابن الصلاح بكتاب ماه ((الرد على الترغيب عن صلاة 
الرغائب)) فرد عليه العز بكتاب ((تفنيد رد ابن الصلاح))» وممن أفتى من الشافعية 
بمشروعيتها: أبو حامد الغزالي فقال قي ((إحياء علوم الدين :))۲٠۲/١‏ (فهذه صلاة 
مستحبة ... وإن كانت رتبتها لا تبلغ رتبة التراويح)» ثم انقض علماء الشافعية -رحمهم الله- 
عليها وحكموا ببدعيتها وعلى رأسهم الإمام النووي في أكثر من كتاب من كتبه حت اندثرت 
فکانوا سبب إماتتها -جزاهم الله خيرا-. 
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الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر شائله» فهو إذا مستحب 
بعموم نصوص الشريعة الكثيرة الناطقة باستحباب مطلق الصلاة عليه)» 
فعلام إا ييدّع الدكتور صلاة الرغائب وسن المولد النبوي؟! وما يقول 
الدكتور -حفظه اللّه- لو قال عنه قائل: إنه قبح صلاة الرغائب لأا م تقع 
على مألوفه» واستحسن المولد النبوي لأنه يوافق عادة أهل بلده ومألوفهم؟ 

تم بعد أن سرد الدكتور -وفقه اللّه- أقوال المضيقين حلص (ص۲٠)‏ 
إلى أن رأيهم: (أن كل دثة في الدين بدعة ضلالة» وامحدثة هي كل ما ۾ 
يفعله رسول الله صلی الله عليه وسلم» ولا خلفاؤه الراشدون رضي الله 
عنهم» ولا السلف الصاح رحمهم الله» ولل يكن من هديهم ولا من 
طريقتهم» وبالتالي فإن تقسيم البدع إلى الأقسام الخمسة تقسيم مرفوض» بل 
هو تقسيم مبتدع» فكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»ء وكل ضلالة 
قي النار). 

م أفرد الحديث عن الشاطي وتعريفه للبدعة في مطلب مستقل» وهنا 
أتى الدكتور -وفقه اللّه- بعجيبة من العجائب» وكان حقه على الذين قَرّظوا 
الكتاب أن ينصحوه بحذف هذا المطلب حيث نقل نصوصًا عديدة عن 
الشاطبي كلها تؤيد آنه من المضيّقين لعنى البدعة والمنكرين على من قسمها 
خمسة أقسام» ومع ذلك قال المؤلف (ص 4۷): (ولذلك فالذي يظهر لي 
بعد هذا التتبع أن الشاطي رحه الله يتوسط قي موضع أقرب إلى الرأي الأول 
الموسّع لمعنى البدعة منه إلى الرأي الثاني المضيّق لمعناها) وأنا هنا أيها القارئ 
الكرم سأنقل لك كلام الشاطي الذي نقله الدكتور في كتابه» وتعليق 


الدكتور عليه لتحكم بنفسك هل الشاطبي من المضيّقين لمعنى البدعة أم أنه 
آقرن إل الوسىن؟!. 

فمما نقله الدكتور -وفقه الله للصواب- (ص٦4)‏ عن الشاطبي قوله: 

(هذا التقسيم مر خترع» لا يدل عليه دليل شرعي» بل هو ٿي نفسه 
متدافع؛ لأن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي» لا من 
نصوص الشرع ولا من قواعده» إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع على 
وحوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعة» ولكان العمل داحلا في عموم 
الأعمال المأمور بها أو المحير فيهاء فالجمع بين -عدّ- تلك الأشياء بدعًا 
وبين كون الأدلة تدل على وحوجا أو ندجا أو إباحتها جمع بين متنافيين). 

وقال فى الصفحة نفسها: (فما ذكره القرافي عن الأصحاب من 
الاتفاق على إنكار البدع صحيح» وما قسّمه فيها غير صحيح» ومن 
العجيب حكاية الاتفاق مع المصادمة بالخلاف» ومع معرفته بما يلزمه قي 
حرق الإجماع» وكأنه إنما اتبع في هذا التقسيم شيخه من غير تأمل). 

وما لاحظ الدكتور -وفقه الله- صراحة الشاطي في نفي تقسيم 
البدعة» قال (ص4۷): (وتبقى مواضع أخحرى يشم منها أن الشاطي رمه 
الله لا يتوسع في معنى البدعة إلى درحة كبيرة» فمن ذلك أنه يرى أن اتخاذ 
البخور في المساجد بدعة» وأن التزام الدعاء للأمراء -ومنهم الخلفاء 
الراشدون- قي خحطبة الجحمعة بدعة» وأن الذكر الجماعي بصوت واحد 


بدعة» وأن اتخاذ يوم المولد النبوي عيدًا بدعة» وأن التزام صوم يوم النصف 
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من شعبان وقيام ليلته بدعة). 

فهل یا تری من يرى هذه الأعمال من البدع يكن أن يصنف أنه من 
الموسّعين لمعنى البدعةء أو أنه أقرب إليهم؟!. 

وقد فات الدكتور -وفقه الله- كلامًا صريحًا للشاطبي -رحمه الله 
حيت سعل: هل كل بدعة حشنت أو فحت ضلالة لحموم الحديث آم 
تنقسم على أقسام الشريعة؟ 

فأحاب: (إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: (كل بدعة ضلالة) 
حمول عند العلماء على عمومه لا يستثنى منه شيء البتة» وليس فيها ما 
هو حسنٌ صا“ . 

ثم ذكر الدكتور (ص۹٩۹)‏ خحلاصة الخلاف المنهجي حول البدعة 
وخلض إل أن (الخلاف بين الفريقين حلاف حقيقي»› وقد أدّى 
الاحتلاف بينهما إلى قيام الفريق الثاني المضيق لعن البدعة بوصف كثير من 
امحدثات ذات الصبغة الدينية بالبدعة» ووصف فاعليها بالابتداع. وقد كان 
علماء المسلمين ينصحون عامتهم بأن يهجروا أهل البدع). 

ونتيخة ذلك عنده أن .القول بتضييق مغن البدعة يؤدي إلى هجر 
المسلمين بعضهم بعضًاء ولا أدري اذا أغفل الدكتور قاعدة مشهورة عندهم 


وهي التفريق بين الحكم على الفعل انه بدعة وبين تبديع الفاعل» وهو قد 
ذكر في كتابه مسائل عديدة لكبار العلماء المعاصرين -الذين عدّهم من 


.)٠۸٠١ص( ((فتاوى الإمام الشاطي))‎ )١( 


الملضيقين لمعن البدعة- ونقل کم بعضهم عليها بالبدعة» ومع هذا م 
نسمع أن أحدًا منهم بدّع الآحر! ثم إن هجر المبتدع عند أهل السنة 
والجماعة له تفصيل» وهو أجمله في كلمة واحدة ليشعر القارئ أن القول 
ببدعيّة عمل ما يقتضي هجر فاعله» وقد كخ أ الا حا الف 
كلامهم أكثر نما بحتمل» وهو الذي أشار في الكتاب -جزاه الله حيرا - 
أكثر من مرة إلى ضرورة الألفة والحبة بين المسلمين وعدم (تمزيق وحدقم 
وفساد ذات بينهم وإساءة بعضهم الظن ف بعض» وطمذا فقد أصبح من 
الواحب على طلبة العلم تحري الدقة والصواب) (ص٠١١).‏ 

الخلاصة: 

البدعة من حيث معناها اللغوي منها الحسن ومنها السيء وهذا ما 
عليه عامة العلماء» ومن حيث معناها الشرعي فلم يقل عن أحد من 
المتقدمين أنه قال بهذا التقسيم» وكلهم متفقون على أن كل بدعة ضلالة 
وأول من قال بهذا التقسيم هو العز بن عبدالسلام -من أعيان القرن 
السابع- وتبعه بعض الفقهاء على ذلك وقد نقل المؤلف نصوص عددٍ 
منهم» من عصر ابن عبدالسلام إلى عصرنا الجحاضر» ونقلتث نصوصًا لابن 
عمر رضي الله عنهماء وللأئمة الأربعة» وغيرهم من العلماء عبر العصور إلى 
عصرنا الحاضر؛ لا يقول أحدٌ منهم ذا التقسيم» وأنكره بعضهم» وأكثرهم 
صرح بأد ركلٌ بدعة ضلالة). 
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كل بدعة ضلالة قراءة ناقدة وهادئة 
ا االفصل الرابع 
حكم الترك وأنواعه 
)۱۱7-1( 

فق فيه الدكتور بين الترك والسنة التركية وقد أصاب -جزاه الله حيراً- 
لكنه اضطرب قي تحرير رأي المضيّقين لمعنى البدعة لفهم الترك عندهم حيث 
قال: (فنجد أن المضيّقين لمعن البدعة يحتجون دائمًا على بدعيّة أي حدثة 
بأن امحدثة -قيد البحث- م يفعلها السلف الصال» ولو كانت حيرا 
لسبقونا إليهاء فلما تركوها ولم يفعلوها -مع قيام مقتضاها وانتفاء موانعها- 
دل ذلك على حرمتهاء أي ام يحتجون لتحرم الحدثات بترك النبي صلى 
الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم اء ومن ثم فهم يعتقدون أن 
(الترك يقتضي التحري)» وتكاد تكون هذه القاعدة من المسلمات عندهم» 
فما إن يروا أمرًا حديدًا -له ارتباط بالدين- إلا ويسارعون إلى الحكم 
بتحرممه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله» ومن ثم فإنه 
بدعة ضلالة). 

فقول الدكتور -حفظه الله- عن مخالفيه: (ومن ي فهم يعتقدون أن 
(الترك يقتضي التحري)» وتكاد تكون هذه القاعدة من المسلمات عندهم» 
فما إن يروا أمرًا حديدًا -له ارتباط بالدين- إلا ويسارعون إلى الحكم 
بتحرمه؛ لأن البي صلى الله عليه وسلم م يفعله» ومن ثم فإنه بدعة ضلالة) 
ليس صحيكًا بهذا الإطلاق» ولا شك أن هناك فرقًا -يدركه كل طالب 


علم- بين قولنا (الترك يقتضي التحري) بهذا الإطلاق» وبين تقييد ذلك 
بقيام المقتضي وانتفاء المانع» وللأسف كبر الدكتور-وفقه الله- عند ذكره 
لخلاصة مسألة الترك (ص (١٠١‏ القول: (وعمومًا فإن هذه القاعدة -أعني 
أن الترك يدل على التحرم- منقوضة) وهو يعلم أنه لا أحد يقول بهذه 
القاعدة بهذا العموم» وكلامه يوهم أن المضيقين لمعنى البدعة يقولون بهاء 
وكان الأولى إنصاقًا أن يبين رأيهم ف المسالة وهو: (ما تركه البي صلى الله 
عليه وسلم من العبادات مع كون موحبه قائكًاء ومانعه منتفيًا ففعله بدعة). 

وحلاصة ما توصل إليه في مسألة الترك هو قوله (ص١١١):‏ 
(وحلاصة مسألة الترك أن ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم -قاصدًا 
ترکه- فانه لا یکون واحبًا» بل قد یکون رما أو مکروكًا أو مباځا» وقد 
یکون مستحبًا -ولکنه صلی الله عليه وسلم ترکه لبیان حواز ترکه أو حشية 
مشقته على أمته أو لأي مصلحة أحرى ... دلت النصوص على أن ما ترك 
لله عز وحل ورسوله صلی الله عليه وسلم بیانه -يعني من غير قصد- فهو 
داحل قي دائرة العفو والسعة» فلا يجوز تحرمه لترك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم له» بل الصواب جوزه وإباحته» إلا إن دلت النصوص الشرعية 
الواضحة على تحر ما شاه ومائله). 

ولاشك أن هذا باب واس تدحل منه كثيرٌ من البدع» ثم إنه أمر غير 
منضبط ولو أردنا أن نطبقه على مسألتين ممن حكم عليها الدكتور نفسه 
لوحدنا أنه -حفظه الله قد تناقض فيهماء فبدّع ما ليس معروقًا عند هل 
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بلده واستحب ما اعتادوا عليه ألا وهما صلاة الرغائب والمولد النبوي -وقد 
سبق الكلام عنهما-» فكلاها نما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وسكت 
عنه ولم يفعله فعلى قاعدة الدكتور يصبح داحلا في (دائرة العفو والسعةء فلا 
يجوز تحرعه لترك رسول الله صلى الله عليه وسلم له» بل الصواب جوازه 
وإباحتة» إلا إن دلنت النصوص الشرعية الواضحة على تحرم ها شاه 
وماثله) كما قال» لكنه عند التطبيق اخحتلف حکمه وهو ما يعيبه على 
المضيّقين لمعنى البدعة. 

والصواب في هذه المسألة» والقاعدة التي لا تنخرم هي أن نقول: (ما 
تركه النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات مع وجود موجبها وانتفاء 
مانعهاء وره الصحابة وتابعوهم من السلف الصالح» ففعله بدعة ولا 
شك))» فلو طبقت هذه القاعدة الذهبية على صلاة الرغائب أو الاحتفال 
بالمولد النبوي» أو إحياء ليلة النصف من شعبان» أو غيرها من البدع 


المذمومة» لوحدت أن الحكم واحدٌ. 
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هدي النبى صلى الله عليه وسلم 
فيما أحدثه الصحابت رضى الله عنهم 
)۱۳۱-۷( 

وهو من أهم فصول الكتاب» ذكر فيه عددًا من الأمثلة يثبت فيها أن 
بعض الصحابة رضي الله عنهم أحدثوا عباداتِ أقرهم عليها رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: 

کاحداث بلال رضي الله عنه ركعتين بعد الوضوء. 

وإحداث خبیب بن عدي رضي الله عنه رکعتین قبل قتله. 

وقراءة أحد الأنصار سورة الإحلاص مع سورة أخحرى في كل ركعة. 

وغيرها من الأمثلة» ثم قال («ص١٠٠١):‏ (ومن الملاحظ قي معظم هذه 
الحدثات أن الصحابة رضي الله عنهم أقدموا على فعلها دون أن يسألوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكمهاء لا قبل الفعل ولا بعده» مع 
أنه صلى الله عليه وسلم كان قريبًا منهم» وعکنهم سؤاله صلی الله عليه 
وسلم بكل يسر وسهولة» ولكنهم رضي الله عنهم اعتمدوا على احتهادهم 
في تقدير حكم هذه الحدثات» فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على 
اجتهادهم» و ينبههم - ولا مره واحده على أن الأولى أن لا يقدموا 
على عمل إلا بعد أن يسألوه صلى الله عليه وسلم عنه). 
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ثم ورد أمثلة أحرى أنكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم على 
الابة فا ادها كا كان ع اة الو ا ادا ا 
الله عليه وسلم فقال أحدهم: أصلي الليل أبدًا. وقال الآحر: أصوم ولا 
أفطر. وقال الثالث: أعتزل النساء. وكإنكاره على تبتل عثمان بن مظعون 
رضي الله عنه وسجود معاذ بن حبل رضي الله عنه له» وغيرها من الأمثلة» 
ثم ذكر الخلاصة وقال (ص :)١ ١١‏ (وخحلاصة طريقة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهديه ني قبول بعض محدثات الصحابة رضي الله عنهم ورد 
بعضها الآحر أن كل حدثة من أفعال الخير ومن جنس المشروع تكون 
ا ا 
منافية أو خالفة فمديه صلى الله عليه وسلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
ل ينكر على الصحابة رضي الله عنهم ما أحدثوه» بل قبل منهم ما كان 
طاعة» ووافق هديه وسنته وطريقته. 

وأما ما تصادم مع النصوص» أو لم يكن من جنس المشروع» أو 
ترتبت عليه بعض المفاسد الدينية أو الدنيوية» أو كان مخالقًا طهديه فهو 
البدعة الشرعية التي حذر منها بقوله صلى الله عليه وسلم: (ركل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة ق النار) ) انتهى . 

والجواب على هذه الشبهة من خمسة أوجه: 

الأول: أن هذا كان في زمن التشريع وقبل اكتمال الدين» وفي زمن 
التشريع كانت تنزل الآيات أمرّا ياء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 


يشرع بفعله وقيله» وكان الصحابة يفعلون ما يأمرهم به النبي صلى الله عليه 
وسلم ورا اجتهد الواحد منهم احتهادًاء فإن أصاب أقرّه النبي صلى الله 
عليه وسلم وبإقراره أصبح سنة مستحبة» وإن أحطأ أنكر عليه» حقى نزل 
قول الله عز وحل: ايوم أكُمَلْث لحم يكم وَأمَّمث عَلَيْكم نغمي) 
وهي من آخر ما نزل من الآيات» ولم يثبت أن أحدًا من الصحابة رضي الله 
عنهم أحدث أمرًا من عنده بعد نزول هذه الآية. 

الثاني: أن الصحابة بشر يجتهد الواحد منهم فقد يصيب وقد يخطئ› 
وفعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحجة حت يقره عليه صلوات 
الله وسلامه عليه. 

الغالث: أنه على مذهب القائلين بحجية إقرار الله لنبيه صلى الله عليه 
وسلم في زمن النبوة كشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن القيم والعلامة 
الصنعاني وغيرهم فلا إشكال ولا شبهة حينغلٍ» وف المسألة حلاف مشهور 
بين العلماءء قال الحافظ ابن القيم: (إِنٌ علم الرب تعالى يما يفعلونه في زمن 
شرع الشرائع ونزول الوحي وإقراره لهم عليه» دلي على عفوه عنه)“. 

الرابع: أن فعل الصحابة رضي الله عنهم زمن النبوة كانوا يرحعون فيه 
بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فما أقره فعلوه وما أنكره تركوه» 
والنبي صلى الله عليه وسلم (ما ينطق عن الموى) واجتهاده تشريع» فإلى من 
يرحع اليوم من أحدث في عبادة؟ ثم لو افترضنا أن رحلا أحدث في عبادة 


.)۳٦۸/۲( ((إعلام الموقعین))‎ )١( 
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كزيادة كلمات قي صيغة التشهد مثلاًء وحكم بعض العلماء أا بدعة 


ونقول له: قولك هذا بدعة يلزم منه تبدیع فاعلها وتبدیعه يلزم هجره» وي 


الخامس: أن الصحابة رضي الله عنهم بلغوا منزلة من العلم والإيمان 
ومعرفة أحكام الشريعة والقدرة على الاحتهاد فيها ما م يبلغه غيرهم مهما 
کان عالماً محتهدًاء فکیف یسوی بينهم وبين سواهم؟! 


BEF 8 


لكتاب مفهرم الإدئة ل ۴۷ د كل بدعة ضلالة 
الفصل السادس 
هدي الصحابت رضي الله عنهم 2 المحدثات 
بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
)16-1۳1( 

أفرد المؤلف -وفقه الله- هذه المسألة في فصل مستقل» لكنه لم يأت 
مثا واحد يثبت فيه أن صحابيًا واحدًا أحدث عبادة بعد وفاة النبي صلى 
الله عليه وسلم» وهنا سأأورد جميع الأمثلة التي أوردهاء والجواب عنها 
باحتصار شديد» ولكن قبل البدء أذكّر بأن قول الصحابي الذي لا بعلم له 
خالف من الصحابة حجة على الراحح من أقوال العلماء» بل نقل بعضهم 
الإجماع على ذلك ما لم ضُخالف» فمهما أتينا بأمثلة عن الصحابة رضي الله 
عنهم يظل الاحتجاج بأخم أحدثوا حدتًا في الإسلام أو ابتدعوا بدعة أمرا 
و به. 

وجميع الأمثلة التي أوردها الدكتور -حفظه الله- لا تخرج عن أحد 
حالات أربع: 

-١‏ إما أا لا تصح سندًا. 

- أو هي وسيلة وليست عبادة بذاكَا. 

-٣‏ او هي نما ۾ يکن مقتضاه وموجبه موجودًا على عهد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم. 

-٤‏ أو هي من الأذكار والنوافل المطلقة التي لم يقل ببدعيتها أحد. 
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وسأورد جميع الأمثلة التي ذكرها الدكتور - وفقه الله - والجواب عنها 
باحتصار حت یتبین للقارئ انه يصح عن الصحابة ا واحد افم ابتدعوا 
بدعة» أو أحدثوا حدتًا في العبادة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وم 
ینکره أحدٌ منهم. 

الأول: قال (ص٤۳١):‏ (جَمّحُ سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
القرآن الكرم... ويلحق بجمع القرآن الكرم ما قام به المسلمون بعد ذلك 
من تنقيط المصحف وتشکیله ونحزیبه وترقیم آیاته وزخرفته). 

الجواب: هذا کله لیس من العبادات بل هو من وسائل حفطظ القرآن 
الكرم وتسهيل قراءته» وهو خارج عن محل النزاع» ومع ذلك تحرحوا منه 

الغاني: قال (ص٤١١):‏ رمع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه الناس جماعة واحدة على إمام واحد في قيام رمضان). 

الجواب: هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم» وقد صلى هم ثلاثة 
أيام وما منعه إلا حشية أن تفرض عليهم» ففعل عمر رضي الله عنه اقتداء 
بابي صلى الله عليه وسلم» وليس حدتًا أحدثه. 

الغالث: قال (ص٤١١):‏ (رَفْعٌ عددٍ من الصحابة رضي الله عنهم 
الجحجة) (ص٤١١).‏ 


الجواب: هذا من فقههم وتعليمهم الناس سنة نبيهم صلى الله عليه 
وسلم» فأين الابتداع هنا؟! 

الرابع: قال (ص١٠٠):‏ (قنوت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قي 
صلاة الصبح» فقال:اللهم إنانستعينك ونستغفرك» ونشني علييك 
ایز 

الجواب: ليس في هذا إحداث بدعة بعد وفاة النبى صلى الله عليه 
صلاة الصبح» وقي فعل عمر رضي الله عنه دليلٌ على أن القنوت ليس فيه 
دعاء توقيفي . 

الخامس: قال (ص٠۳١):‏ (زيادة عدد من الصحابة ألفاظًا يسيرة فى 
صيغة التلبية المشهورة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم...). 

الجواب: ما نقله المؤلف نفسه (ص٠١١)‏ عن الزيلعي أن (المقصود 
من التلبية الثناء وإظهار العبادة فلا يمنع من الزيادة)» وهو دعاء مطلق فلا 
حرج في ذلك» فكيف يقال هذا نما أحدثه الصحابة بعد وفاة النى صلى 
الله عليه وسلہ؟!. 

السادس: قال (ص١۳١):‏ (زيادة أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
رضى الله عنه الأذان قبل دخحول وقت الجمعة). 


الجواب: أحاب العلماء عن أذان عثمان رضى الله عنه وقالوا: إن 
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مقتضاه لم يكن موجودًا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. 

السابع: قال (رص۳۷١):‏ (إحابة عثمان بن عفان رضي الله عنه 
مقيم الصلاة بقوله (قد قامت الصلاة) بقوله رضي الله عنه: (مرحبًا 
بالقائلين عدلاًء وبالصلاة مرحبًا وأهلاً) . 


الجواب: هذا لم يثبت عن عثمان رضي الله عنه» فهو من رواية قتادة 
عن عثمان وقتادة لم يسمع من عثمان» وحت لو صح الأثر فليس فيه أن 
عثمان رضي الله عنه كان يقوله إحابة للمؤذن تعبدًا وني كل أذان» بل ورد 
قي بعض الروايات أنه كان يقوله إذا حاء من يُعلمه بحضور وقت 
الصلاةء كأنه يهيئ نفسه للصلاةء كما لو سمع أحد الأذان وقال: رحقًا لا 
إله إلا الله)» لا على سبيل الديمومة والتعبد كترديد الأذان» أو كقوله بعده: 
اللهم رب هذه الدعوة التامة....» فلا شك أن هناك فرقا بيْنّا من تدبر. 


النامن: قال (ص۱۳۷): (زيادة عبدالله بن عمر رضي الله عنه 
وعبدالله بن مسعود رضي الله عنه بعض الألفاظ اليسيرة ق التشهد) ثم ذكر 
هذه الألفاظ. 

والجواب: أما زيادة ابن مسعود فالجحديث في المسند وهو صحيح 
لکن يدل على غير مقصود المؤلف فالحدیث يستفاد منه انه کان يقول ذلك 
قبل أن يفرض التشهد» فعلمهم البي صلى الله عليه وسلم التشهد وأمرهم 
به» لا ام زادوه بعد فرض التشهد» وتأمل سياق رواية الحديث عند أحمد 
)٤4١۳/١(‏ عن عبدالله قال: كنا إذا قعدنا ق الصلاة قلنا: السلام على 


اللّه» السلام علينا من ربناء السلام على جبريل وميكائيل» السلام على 
فلان» السلام على فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِن الله 
هو السلام» فإذا قعدتم في الصلاة فقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات» 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» فإنه إذا قال ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض» 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن حمدًا عبده ورسوله» تم يتخير من الكلام 
ما شاء). 

لذا حاء في رواية قي معجم الإ ماعيلي )٤۷۳/١(‏ عن عبداللّه قال: 
کنا لا ندري ما نقول في الصلاة. فكنا نقول: السلام علينا من ربناء 
السلام على حبريل» السلام على ميكائيل. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وذكر التشهد. 

- أما رواية أن ابن مسعود زاد: (السلام علينا من ربنا) بعد (السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) التي أوردها الدكتور فهي رواية ضعيفة 
من طريق الشعي عن ابن مسعود» والشعي م يسمع من ابن مسعود» 
فالرواية منقطعة. 

- وأما زيادة ابن عمر وقول الدكتور - حفظه الله- أنه زاد ق التشهد 
(وبرکاته) و (وحده لا شريك له). 

فقد أحاب عن ذلك العلماء بأن الظاهر أن ابن عمر رضي الله 


عنھہا م يكن تلقى هذه الزيادة عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة 
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فزادها نقلا عن غيره من الصحابة الذين رووا التشهد عن النبي صلى الله 
عليه وسلم يمذه الزيادة الأولى: (وبركاته) وهي خرحة في الصحيحين. 

أما الزيادة الثانية فهي ثابتة ف تشهد أبي موسى رضي الله عنه» وقد 
زادها أبو داود (رقم۷۳٩)‏ والنسائي (رقم٣۷١١).‏ وقد تلقاها ابن عمر 
رضي الله عنهما عن أي موسى رضي الله عنه» ويشهد لذلك ما رواه أحمد 
(1۸/۲) عن عبدالله بن بابي المكي قال: صليت إلى حنب عبدالله بن 
عمر» فلما قضى الصلاة ضرب بيده على فخذه» فقال: ألا أعلمك تحية 
الصلاة كما كان رسول الله يعلمنا. فتلا علي هؤلاء الكلمات» يعني قول أي 
موسى الأشعري ي التشهد. 

فهذا يدل على أن أبا موسى وابن عمر تلقيا هاتين الزيادتين عن النبي 
صلى الله عليه وسلم» أو أن أبا موسى تلقاها عن البي صلى الله عليه وسلم 
وتلقاها عنه ابن عمر رضي الله عنهم جِيعًا. 

التاسع: قال (ص۳۸١):‏ (افتراق الرحلين من الصحابة رضي الله 
عنهم على قراءة سورة العصر). 

والجواب: أن في صحة هذا نظرًاء وإن صحح إسناده العلامة 
الألبا ني السلسلة الصحيحة (رقم »)۲٦٤۸‏ لأنه من رواية أبي مدينة 
عبدالله بن حصن وتي صحبته نظر» ذكره غير واحد في التابعين ومنهم: 
البخاري وابن أبي حاتم ولم يتكلما عليه بجرح ولا تعديل» وحزم الذهي قي 


)٤۰۲( ومسلم‎ )۸۳١( البخاري‎ )١( 


تاريخ الإسلام )٥٤١/٦(‏ بعدم صحة صحبته. وقال عن الأثر: (غريب 
حًا ورواته مشهورون). 
ولو سلمنا بصحته فوجحهه أن عندهم فيه سنة عن الي صلى الله عليه وسلم. 
العاشر: قال («ص۳۸١):‏ (إكثار أي ذر رضي الله عنه من صلاة النافلة). 


الجواب: أين الإحداث هنا؟ ففعل أبي ذر رضى الله عنه هذا من 
التطوع المطلق» وللإنسان أن يصلي أي عدد شاء من النوافل المطلقةء قال 
الإمام النووي في المحموع :)٤۹/٤(‏ (قال أصحابنا: التطوع الذي لا سبب 
له» لا حصر له» ولا لعدد ركعات الواحدة منه» وله أن ينوي عددًاء وله أن 
لا ينويه بل يقتصر على نية الصلاةء فإذا شرع في تطوع ولم ينو عددًا فله أن 
الفا او عر ذلك ولو صلی عددًا لا یعلمه» ثم سلم صح بلا حلاف اتفق 
عليه أصحابنا ونص عليه الشافعى رحه الله قي الإملاء.) تم ذكر حديث أبي 


الله عنه يوم الخميس للوعظ.. .ولا فى أن فعل عبدالله بن مسعود رصي 
الله عنه كل خميس مشابة بخطبة الجمعة). 

تعبدًا لذات الخميس كتخحصيص خطبة الجمعة لذات الجمعة» فإذا حصص 
العا لم يومًا للوعظ» ويومًا للتعليم» ما الحرج في ذلك؟ ومن من العلماء عدٌ 


كل بدعة ضلالة قراءة ناقدة وهادئة 
ذلك بدعة وحدثًا ق الدين؟!. 


وأحي فلا شك أن الدكتور -وفقه الله- احتهد كثيا ف هذا المبيحث 
لأنه من أهم مباحث الكتاب» ومع ذلك لم يظفر إلا بهذه الأمثلة» وقد 
علمت الإحابة عنهاء ولو كان لديه المزيد لما بخل بهء نسأل الله التوفيق 
والسداد لنا وله. 


% 


م أفرد مبحتًا (ص )١ ٤١‏ بعنوان: إنكار الصحابة رضي الله عنهم 
بعض الحدثات بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ليخالص بعد ذلك 
آل ان الو ابه كاوا برو ن ن ادات اة وا لد ات :اة 
کا ع ا ا ا کر کک 
يؤید ما ذهب إليه من أن صحابيًا واحداً 
صلى الله عليه وسلم أو أقرًّ على ذلك» بل ذكر - جزاه الله حي - قي هذا 
المببحث أمثلة تدل على عكس ذلك» وفيها إنكارهم لمن أحدث عبادة بعد 
وفاة البي صلى الله عليه وسلم» ولأن الدكتور ذكر أحدَ عشر مثالاً لما يظنه 
نما أحدثه الصحابة من العبادات» في حين ذكر أربعة أمثلة فقط تدل على 
انار الفا ا ات ا أو ابتدع بدعة مع كثرة الأمثلة قي ذلك 


فإنني إتمامًا لكتابه أورد هنا أمثلة أخرى: 


أحدث أمرًا تعبديًا بعد وفاة النى 


-١‏ عن قیس بن حازم قال: (دحل ابو بکر رضوان الله عليه على 
امرأة من أحمس يقال ها زينب» قال : فرآها لا تتكلم» فقال: ما ها لا 
تتكلم؟ قالوا: نوت حجة مصمتة. فقال لها : تكلمي» فإن هذا لا يحل» 


هذا من عمل الجاهلية). 


- عن المعرور بن سويد قال: (خرحنا حجاجًا مع عمر بن الخطاب 
فعرض لنا قي بعض الطريق مسجد فابتدره الناس يصلون فيه» فقال عمر: 
ما شأمم؟ فقالوا: هذا مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فقال عمر: أيها الناس إنغا هلك من كان قبلكم باتباعهم مثل هذا حتق 
أحدثوها بِيَعّا» فمن عرضت له فيه صلاة فليصل» ومن لم تعرض له فيه 
صلاة فليمض”'. 

۳- عن أبي عبدالرحمن السلمي قال : (كان عمرو بن عتبة بن فرقد 
السلمي ومعضد ق أناس من أصحايما اتخذوا مسجدًا يسبحون فيه بين 
المغرب والعشاء كذاء ويهللون كذاء ويحمدون كذاء فأخير بذلك عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه فقال للذي أخبره: إذا حلسوا فآذنٰ. فلما حلسوا 
آذه فجاء عبداله عليه برنس حقی دحل عليهم» فکشف البرنس عن را 
ثم قال: أنا ابن أم عبد» والله لقد جعتم ببدعة ظلماء) أو قد فضاتم 
أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم علمًا. فقال معضد» وكان رحلا 
مفوّها : والله ما جنا ببدعة ظلماءء ولا فضلنا أصحاب محمد صلى الله 


(۱) رواه البخاري (رقم ٤‏ ۳۸۳). 

(۲) رواه ابن وضاح قي ((البدع والنهي عنها)) (ص: »)٠١‏ والطحاوي ((شرح مشكل الآثار)) 
»)٥٤٤/١۲(‏ وصحح إسناده ابن تيمية ((ججحموع الفتاوی)) »)۲۸١/١(‏ وابن كثير قي 
((مسند الفاروق)) .)١٤١/١(‏ 

(۴) قي بعض المصادر (ظَلمًا). 


كل بدعة ضلالة قراءة ناقدة وهادئة 


عليه وسلم. فقال عبدالله : لعن اتبعتم القوم لقد سبقوكم سبمًا مبينًا» ولئن 
جرتم میا وشمالاً لقد ضللقم ضلالاً بعيدً. 

-٤‏ عن عبدالله بن أبي المذيل العنبري قال: ركنا حلوسًا مع عبدالله 
ابن خحباب بن الأرت وهو يقول: سبحوا كذا وكذاء» وا حمدوا كذا وكذاء 
وکبروا كذا وكذاء قال فمر خباب رضي الله عنه فنظر إليه ثم أرسل إليه» 
فدعاه فأخحذ السوط فجعل يضرب رأسه بى . 

-٥‏ عن عامر بن عبدالله بن الزبير قال: (جحفت اي فقال: أين 
کنت؟ فقلت: وحدت أقوامًا ما رأيت خير منهم» يذكرون الله فيرعد 
أحدهم حت يغشى عليه من خحشية الله» فقعدت معهم» فقال: لا تقعد 
بعدها. فرآن کأنه ۾ اغد لك قال ايك مول الله ص ال عله 
وسلم يتلو القرآن» ورأيت أبا بكر وعمر يتلوان القرآن» فلا يصيبهم هذا. 
أفتراهم أحشع لله من أبي بكر وعمر؟ فرأيت ذلك كذلك فتركتهم)". 


-٦‏ عن عمرو بن زرارة» قال: (وقفَ على عبدالله وأنا أقص قي 


)١(‏ رواه عبدالرزاق قي ((المصنف)) »)۲۲٠/۳(‏ وأحمد في ((الزهد)) (ص »)١۸‏ والطبراني ي 
((المعجحم الكبير)) .)١٠١/۹(‏ وابن وضاح قي ((البدع والنهي عنها)) («ص۸-١٠)»‏ وابن 
بطة قي ((الإبانة)) .)۳۳۲/١(‏ 

(۲) رواه ابن أي شيبة في ((المصنف)) »)۲۹٠/١(‏ وابن وضاح قي ((البدع والنهي عنها)). 
(ص۲۱)» وابن عبدالبر فی ((التمهید)) .)۱۲/٤(‏ 

(۳) رواه الطبراني قي ((المعجم الكبير)) »)٠١/١۸(‏ وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) 
)3/7 


الملسجد» فقال: يا عمرو لقد ابتدعتم بدعة ضلالة» أو نکم لأهدى من 
محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه» ولقد رأيتهم تفرقوا عني حت رأيت 
مکان ما فيه اخ 

۷- عن عبداللّه بن أغر» قال: (بلغ ابن مسعود» أن عمرو بن زرارة مع 
أصحاب له يُدَكزهم [وف رواية يقصُ عليهم]» فأتاهم عبدالله» فقال: أنتم أهدى 
أم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنكم متمسكون بطرف ضلالق. 

۸- عن عمرو بن سلمة» قال: (کنا قعودًا عند باب ابن مسعود بين 
مغرب والعشاءء فأتى أبو موسى» فقال: أَحَرَح إليكم أبو عبدالرهمن؟ قال: 
فخرج ابن مسعود» فقال أبو موسى: ما حاء بك هذه الساعة؟ قال: لا 
والله» إلا أي رأيت أمرًا ذعرض وإنه لخير» قوم حلوس في المسجد» ورحل 
يقول هم: سبحوا كذا وكذا» احمدوا كذا وكذا. قال: فانطلق عبدالله وانطلقنا 
معه حت أتاهم» فقال: ما أسرع ما ضللتم وأصحاب محمد صلى الله عليه 
وسلم أحياء» وأزواحه شواب» وثيابه وآنيته م تعْيرْ» أحصوا سيماتكم فأنا 


أضمن على اله أن بحصي حسناتک ° 


)١(‏ رواه الطبراني في ((المعحم الكبير)) (۳۳/۸). وقال الميشمي قي ((مجمع الزواشد)) 
(١/۲۳۲):رواه‏ الطبراني في الكبير وله إسنادان أحدها رحاله رحال الصحيح رواه عن 
الأسود عن عبدالله» وصححه الألباني ((صحيح الترغيب)) .)٠١/١(‏ 

(۲) رواه ابن وضاح في ((البدع)) »)٤٠١(‏ والطبراني في ((المعجم الکبیر)) (۳۳/۸). 

(۳) رواه الطبراني في ((المعحم الكبير)) (۳۲/۸). قال الميثمي ق ((احمع)) :)۲۲۲/١(‏ رواه 
الطبران في الكبير وفيه جالد بن سعيد وثقه النسائي وضعفه البخاري وأحهمد بن حنبل ويحى. 


كل بدعة ضلالة قراءة ناقدة وهادئة 


۹- عن أبي الزعراء قال : (جاء المسيب بن نحبة إلى عبدالله فقال : 
إني تركت قوما بالمسجد يقولون : من سبح كذا وكذا فله كذا وكذا قال : 
قم يا علقمة. فلما رآهم قال : يا علقمة» اشغل عفني أبصار القوم. فلما 
معهم وما يقولون قال : إنكم لمتمسكون بذنب ضلالة» أو إنكم لأهدى 
من اأصحاب محمد صلی الله عليه و سل 

-٠‏ عن سعيد بن المسيب أنه رأى رحلا يصلي بعد طلوع الفجر 
أكثر من ركعتين يكثر فيها الركوع والسجود فنهاه فقال: (يا أبا محمد يعذبني 
الله على الصلاة!؟ قال: لا ولكن يعذبك على حلاف السنة° 
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)١(‏ رواه الطبراني في ((المعجم الكبير)) »)۳١/۸(‏ وابن وضاح قي ((البدع)) (ص١١٠)»‏ وأبو نعيم 
تي (رالحلية)) .)۳۸۱/٤(‏ 

(۲) رواه الدارمي (رقم »)٤١١‏ وعبدالرزاق (رقم »)٠۷٠١‏ والبيهقي (رقم .)٤٦۲١‏ وصححه 
الألباني تي (رإرواء الغليل)) .)٠۳٠٣/۲(‏ 


الفصل السابع 
التوقيف 2 العبادات والقياس عليها 
)0۳-160( 


والملاحظ في هذا الفصل أن الدكتور - وفقه الله حلط بين العبادات 
ا لحضة» والقي يُقصد منها التقرب إلى الله عز وحل» وبين الأحكام على 
اللسائل الخلافية التي أجاز الفقهاء القياس فيهاء وحتى لا أطيل سأذكر 
بعض الأمثلة التي يتضح من خلالها اللبس الذي وقع فيه الدكتور 
EAL 2‏ 


-١‏ الاستجمار بالمناديل قياسًا على الحجارة. 

۲ - التسبيع والتتريب في إزالة نحاسة الخنزير قياسًا على الكلب. 

۳- طهارة النجاسة بالاستحالة قياسًا على الخمر إذا تخللت. 

٤‏ - أداء الصلوات ذات السبب في أوقات النهى قياسًا على بعض 
السنن التي أدّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. 

-٥‏ عدم قضاء المغمى عليه للصلاة قياسًا على الجنون. 

-٦‏ تبييت النية قي صوم النذر والكفارة قياسًا على صوم رمضان. 

۷- إحراج الكفارات عن الصغير الحرم قياسًا على المكلف. 


۸- إحرام الأب عن ابنه غير المميز قياسًا على الأم. 


کل بدعة ضلالة قراءة ناقدة وهادئة 

ولعل القارئ الكرم لاحظ كيف جعل الدكتور -حفظه الله 
الأحكام على مسائل حلافية من العبادات الق جرى فيها القياس» 
والصحيح التفريق بين العبادات التعبدية المحضة» وبين الأحكام الشرعية ي 
المسائل الخلافية. 


ا 


لكتاب مفهوم الإدئة ل اه لد كل بدعة ضلالة 
الفصل التامن 
نماذج من اختلاف السلف 
4 الحكم التطبيقي للبدعت 
(YYE-10)‏ 

أورد المؤلف فيه ستًا وثلاثين مسألة احتلف السلف في الحكم عليهاء 
فمنهم من عد بعضها بدعة» ومنهم من لم يعدهاكذلك» وقد أجهد 
الدكتور - حفظه الله - نفسه» وأتعب قلمه» فيما لا طائل تحته ولا تمرة 
فيه؛ ذلك أن الحكم بالبدعة من الأمور التي يجتهد فيها العالم أو 
الفقيه» كالحكم بالكراهة والتحرم وغيرهماء» فلا ضير أن نحد من السلف من 
يبحكم على مسألة ما أا بدعة في حين أن هناك من لا يرى أَنا بدعة» بل 
إن هذه الأمثلة التي أوردها - حفظه الله - لا تؤيد ما ذهب إليه حيث إن 
مفادها أنه لا مانع من الحكم على عمل ما أنه بدعة» ولو ذهب إلى حوازه 
بعض العلماء» ولكن ينبغي أن يُعلم أيضًا أن الحكم على الشيء بأنه بدعة 
لا يكون في الأمور الاحتهادية التي لا دليل عليهاء؛ لأن التبديع إنكار» ولا 
إنكار قي مثل هذه المسائلء أما المسائل التي اخحتلف فيها العلماء فلا حرج 
من إنکارها والحكم على بعضها بالبدعة» ولكن مع التحلي بالأدب وبدون 
تشنج أو توتر كما ذكر الدكتور - وفقه الله - فما الجديد في المسألة؟! وما 
الذي يريد أن يتوصل إليه المؤلف؟!ء وللأسف أعاد مرة أخحرى عدم التفريق 


بين الحكم على الشيء بالبدعة وتبديع فاعله» وهذا ما أشرت إليه من قبل» 


كل بدعة ضلالة قراءة ناقدة وهادئة 


وإليك أقواله ليتبين لك مكمن الخلل قي الموضوع» قال -وفقه الله 
(ص۲۲۳): (من أحذ بقول مالك رحه الله ببدعيّة التوقيت في المسح على 
الخفين لزمه تبديع جمهور العلماء من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن 
بعدهم من الأئمة رمهم اللّه. 

ومن أحذ بقول إبراهيم النخعي رمه الله في بدعيّة ركعتي المغرب 
القبلية لزمه تبديع جماعة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الل 
وتبديع عدد من الأئمة كالشافعي وأحمد وإسحاق رجهم الله. 

ومن أحذ بقول عبدالله بن مسعود وعبدالله بن عمر رضي الله عنهم 
ببدعيّة الاضطجاع بعد سنة الفجر لزمه تبديع أي موسى الأشعري وأنس بن 
مالك وأبي هريرة رضي الله عنهم وعدد من التابعين رمهم الله. 

ومن أحذ بقول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ببدعيّة حلسة 
الاستراحة لزمه تبديع مالك بن الحويرث وأبي هيد الساعدي رضي الله 
عنهم» والشافعي وداود وغیرهم. 

ومن أحذ بقول مالك رحه الله ببدعيّة السجود على الحجر الأسود 
لزمه تبديع عدد من الصحابة كعمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله 
عنهم» وطاوس بن كيسان والشافعي وأحمد رهم الله). 

E SD OE 
لكن ما أردت التأكيد عليه نما قد يلتبس على القارئ وهو يقرا كلام‎ 
الدكتون أمران:‎ 


الأول: أن تبديع القول والفعل حكم احتهادي كتحرعه وقد يقع 
اا و ن الا 

والثاني: أن تبديع القول أو الفعل لا يستلزم تبديع قائله أو فاعله. 

وما رأي الدكتور -حفظه الله- لو قال قائل: ومن أخحذ بقول العز بن 
عبدالسلام ببدعيّة صلاة الرغائب» لزمه تبديع ابن الصلاح والغزالي» فهل 
يلتزم هو بهذا اللازم وقد أحذ بقول العز بن عبدالسلام؟ 
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كل بدعة ضلالة قراءة ناقدة وهادئة 
الفصل التاسع 
نماذح لاختلاف المضيقين لعنى البدعت 
ے4 حكم بعض المحدثات 
(oo-1¥۷)‏ 

هذا الفصل من أهم فصول الكتاب عند المؤلف إن لم يكن أهمها وقد 
استغرق أكثر من ثلث حجم الكتاب (والثلث كثير)» وبيت القصيد الذي 
يريد أن يوصله الدكتور -حفظه الله- للقارئ هو إقناعه بأن تقسيم البدعة 
إلى الأقسام الخمسة يفسر اخحتلاف العلماء في الحكم على بدعيّة مسألة 
ماء أما تضييقهم لعنى البدعة» وأا كلها ضلالة ليس فيه مسوغ لاحتلافهم 
في الحكم» لذا فقد جمع عددًا من الأمثلة التي احتلف فيها المضيّقون لمعنى 
و ا ا و ن ا 
قال: (وإذا كان الخلاف فى بدعيّة بعض الحدثات الدينية مفهومًا أو مسوعًا 
من العلماء الموسّعين لمعنى البدعة؛ لأا - عندهم - تعتريها الأحكام 
الخمسة» فإن الذي يبدو غير مفهوم أو غير مستساغ أن يختلف عددٌ من 
العلماء ني هذا العصر في حكم عدد من الحدثات الدينية» مع احم معروفون 
بتضييقهم لمعنى البدعة» بمعنى أن للمحدثة الدينية عندهم حكمًا واحدًا 
فقط» وهو البدعة والضلالة). 

ثم سرد المسائل التي احتلف فيها العلماء الذين يصفهم ب ( المضيقين 


لمعنى البدعة) كابن باز والألباني وابن عثيمين والفوزان وابن جبرين وكان 


عدد المسائل التي أوردها عشرين مسألة» وهي: 
-١‏ إقامة مجلس العزاء لثلاثة أيام. 
۲- عشاء الوالدين. 
-٣‏ تخصيص يوم احمعة لزيارة القبور. 
٤‏ - اتخاذ مسبحة للتسبيح والذكر. 
-١‏ تكرار العمرة ني رمضان. 
- دعاء حتم القرآن ف صلاة التراويح أو صلاة القيام ف رمضان. 
۷- بدء المحافل الخطابية بقراءة القرآن الكرع. 
۸- التمايل أثناء قراءة القرآن الكرع. 
۹- احتفالات حفاظ القرآن الكرع. 
٠‏ - تقبيل المصحف الشريف . 
-١١‏ اتخاذ الحاريب ف المساجد. 
۲- رسم خحطوط على سجاد المساجد؛ لتنظيم الصفوف. 
۳- سكتة اللإمام بعد قراءة الفاتحة. 
١ ٤‏ - قبض اليدين بعد الركوع. 
-٠‏ تخصيص صلاة القيام قي العشر الأواحر من رمضان. 
١‏ - الزيادة على إحدى عشرة ركعة ني قيام رمضان. 
۷- تطويل اللحية زيادة على القبضة. 
۸- عقد ندوات وملتقيات سنوية للتعريف بسير العلماء الماضين. 
۹- التهنئة بدخول العام الهجري. 


كل بدعة ضلالة قراءة ناقدة وهادئة 


۰- بحري بداية السنة الهجرية للحديث عن الهجرة النبوية قي 
ا لخطب والحاضرات» ويوم السابع عشر من رمضان للحديث عن غزوة بدر 
الکبرى» وغير ذلك. 

م قال بعد ذلك: (لقد كان متوقعًا من العلماء المضيقين لمعن البدعة 
أن لا يترددوا في تحرم تلك المحدثات السابقة والحكم عليها بأها من البدع» 
حصوصًا أن بعضهم يحرم ويصف بالبدعة كل زيادة أو تغيير في العبادات 
مھما کان صغیرا. بل رما حکم بعضهم ببدعة عادات دنيوية لا تمت إلى 
الدين بصلة» مثل غسل اللحم وسكين الذبح). 

ثم ذكر أمثلة لما أف به بعض العلماء المعاصرين بأنه بدعة» كالشيخ 
الألباني وابن عثيمين وبكر بو زيد » وذلك مثل حركة قارئ القرآن ورسم 
حط على فرش المسجد وتقبيل الملصحف» ثم فصل في المسائل العشر مسألة 
مسألة» وقد أطال فيه» حيث استغرق هذا الفصل -وهو أطول فصول 
الكتاب- ٠١۲‏ صفحة »)١۷-۲٠٠١(‏ وزيادة في حرصه على إظهار 
التباين في أحكام العلماء في هذه المسائل أنشاً حدولاً من ثلاثة أعمدة 
يوضح فيه المسألة وحكمها والقائل بهاء حت يُظهر جليًا للقارئ كيف 
حالف ابن باز ابن عثيمين» وكيف خالف ابن عثيمين الألباني» وخحالف 
الألباني ابن باز وهَلُمٌ حَر؛ ليصل قي النهاية إلى أن هذا يودي إلى تبديع 
بعضهم بعضًا» وهذا نما احتلط على الدكتور -حفظه الله- وهو عدم تفريقه 
بين الحكم على مسألة ما بالبدعة والحكم على من عملها بأنه مبتدع وقد 
سبق التنبيه على ذلك مرارً» قال في حلاصة هذا الفصل (ص٠١):‏ (فإن 


من أحذ بقول الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ الألباني رهما الله والشيخ 
صالح الفوزان حفظه الله ببدعيّة الجلوس للعزاء وضرورة احتنابه لزمه تبديع 
الشيخ عبدالعزيز بن باز رمه الله والشيخ عبدالله بن حبرين حفظه الله 
لتجویزها إياه. 

ومن أخحذ بقول الشيخ محمد بن عثيمين رهه الله ببدعيّة عشاء 
الوالدين لزمه تبديع الشيخ عبدالعزيز بن باز رمه الله والشيخ عبدالله بن 
حبرين والشيخ صا الفوزان حفظهما الله؛ لتجويزهم إياه. 

ومن أخحذ بقول الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين 
ر مهما الله والشيخ صالح الفوزان حفظه الله ببدعيّة تخصيص يوم الجمعة 
لزيارة القبور لزمه تبديع الشيخ عبدالله بن جبرين حفظه اللّه؛ لتجويزه إياه. 

ومن أخحذ بقول الشيخ الألباني رحه الله والشيخ صا الفوزان حفظه 
الله ببدعيّة اتخاذ المسبحة للذكر لزمه تبديع الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ 
محمد بن عثيمين رحمهما الله والشيخ عبدالله بن حبرين حفظه الله 
لتجويزهم إیاه. 

ومن أخحذ بقول الشيخ بكر أبو زيد والشيخ الألباي رهما الله 
ببدعيّة دعاء حتم القرآن قي الصلاة لزمه تبديع الشيخ عبدالعزيز بن باز 
والشيخ محمد بن عثيمين رحمهما الله والشيخ عبدالله بن حبرين والشيخ 
صالح الفوزان حفظهما الله؛ لتجويزهم إياه. 

ومن أحذ بقول الشيخ بكر أبو زيد والشيخ عبدالرزاق عفيفي رمهما 
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الله ببدعيّة افتتاح الحافل بقراءة القرآن الكرم لزمه تبديع الشيخ الألباني رمه 
الله والشيخ صا الفوزان حفظه اللّه؛ لتجويزها إياه. 

ومن أُخحذ بقول الشيخ الألباني رحه الله ببدعيّة قبض اليدين بعد الرفع 
من الركوع لزمه تبديع الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين 
رحمهما الله والشيخ صا الفوزان حفظه الله؛ لتجويزهم إياه). 

فبالله عليكم هل "معتم أحدًا من هؤلاء العلماء بذع خالفيه في هذه 
المسائل؟! وهل سمعتم أحدًا بذع هؤلاء العلماء بسبب أقوالمم واخحتياراتم في 
هذه المسائل وأشباهها؟! فلا أدري ما هدف الدكتور من هذا الصنيع؟! 

وهل نحتاج أن نقول للدكتور -حفظه الله- مرة أحرى ومن أخحذ بقول 
العز بن عبدالسلام ببدعيّة صلاة الرغائب» لزمه تبديع ابن الصلاح والغزالي؟! 

وللعلم فإن جميع الأمثلة التي دكرها هي من المسائل الفقهية التي 
احتلف فيها العلماء قديما وحديتًا المضيّقون لمعن البدعة والموسّعون» وقد 
ذكرت مرارًا أن الحكم على الفعل بأنه بدعة هو حكم فقهي كحكم التحرم 
والاستحباب وغيرهما قد يخطئ فيه العام وقد يصيب. 

وما غلط فيه الدكتور -وفقه الله- عدم التفريق بين الخلاف في 
التأصيل والخلاف ق التنزيل» فل هؤلاء العلماء الذين ذكرهم تأصيلهم 
وتقعيدهم واحد وإن اختلفوا ي تنزيل وتطبيق بعض القواعد على المسائل. 

نم هم قد اتفقوا على عشرات المسائل واختلفوا قي ذينك العشرين التي 
ذكرهاء» فهل يوافقهم على ما اتفقوا على بدعيته» حصوصًا وقد وصفهم 


بسعة العلم واتباع السنة؟! 


ولا هذا الفصل من الأهمية» ولأنه قد يُفهم منه الطعن قي علماء 
الأمة» ولا يهو ذلك من أمر الابتداع في الدينء والتسهيل في شأنه -ولو 
من غير قصد-» رأيث أن أقف مع هذه المسائل وأحيب عنها؛ ومع أن 
الإحابة على كل الأمثلة التي أوردها الدكتور - وفقه الله - واحدة أو 
متشاجة وتكفيها إحابة واحدة» إلا أني سوف أحيب عن المسائل العشر 
الأولى حت لا يبقى شيءٌ قي نفس من قرأها أو أشكلت عليه» وسأضيف 
إليها المسألة الثامنة عشرة لأهميتهاء وبقية المسائل شبيهة بالعشر الأولى. 

المسألة الأولى: إقامة مجلس العزاء لغلانة أيام يستقبل فيها 
أقرباء الميت. 

حلاصة ما ذكره الدكتور - وفقه الله - أن الشيخ ابن باز والشيخ ابن 
حبرين لا يرون الاحتماع للتعزية بدعة» وأن المشايخ ابن عثيمين والألبان 
والفوزان يرون ذلك من البدع» فاستنكر الدكتور احتلافهم مع ام كلهم 
من المضيّقين لمعنى البدعة فقال (ص۲۳۹): (والواقع أن فتوى الشيخ محمد 
ابن عثيمين والشيخ الألباني رهما الله والشيخ صا الفوزان حفظه الله 
تنسجم مع منطق المضيقين لمعنى البدعة؛ لأن ججالس العزاء ليست من 
هدي النبي صلى الله عليه وسلم» وليست من هدي السلف الصاح رمهم 
الله» (ولو كانت خير لسبقونا إليه) فلما تركوها - مع قيام مقتضاها وانتفاء 
موانعها - دل ذلك على حرمتهاء حسب منطق المضيّقين لمعنى البدعة.) 
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والجواب: 

أولأً: إن ما نقله الدكتور من كلام الشيخين ابن باز وابن حبرين 
رهما الله ليس فيه الاجتماع للتعزية وإنما فيه الحضور لاتعزية» والحضور لا 
يقتضي الاجتماع» ولو حصل اجتماع فهو غير مقصود» بل إل فتوى الشيخ 
ابن حبرين فيها إنكار على من يتمع عند أهل الميت للجلوس فقط» وحواز 
الجيء إلى أهله ليعزيهم» فالدعوى أكبر من الدليل. 

ثانيًا: تعزية المسلم ق مصابه نما يتقرب به العبد إلى الله عز وحل لكن 
وسيلة التعزية قد تختلف من زمن لآحر ومن بلد لآحر» فقد تكون برسالة 
بريدية» أو رسالة حوال» أو مكالمة هاتفية» أو حضور لبيته» أو مكان عملهء 
لكن الاحتماع عند أهل الميت والمكث عنده هو الذي اختلف فيه العلماء 
اللضيّقون لمعنى البدعة والموسّعون أيضّاء فمن عدّه من النياحة المنهي عنها 
حعله بدعة أو حرامًا» ولكن لم يقل أحدٌ من المضيّقين لمعفى البدعة بجواز 
الاحتماع والمكث من أحل الاجتماع فقط وتكثير السواد. 

ثالشًا: أنقل هنا كلامًا لعدد من العلماء عن الاجتماع للتعزية ليتضح 
للدكتور والقراء الكرام أن صنيع هؤلاء العلماء واحتلافهم ف المسألة 
مسبوقون إليه» وأن الاحتلاف إنغا هو في تحقيق مناط الأدلة الشرعية» وهو 
احتلاف فقهي له نظائره الكثيرة. 

-١‏ قال أبو إسحاق الشيرازي الشافعي: (ويكره الجلوس للتعزية لأن 


ذلات قدت وات بد 


۲- وقال شمس الدين ابن قدامة الحنبلي: (ويكره الجلوس هاء» وذكره 
ابو الخطاب لأنه محدث)" 

۳- وقال الحافظ ابن القيم: (وكان من هديه صلى الله عليه وسل 
تعزية أهل الميت» ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاءء ويقرأً له القرآن» لا 
عند قبره ولا غيره» وكل هذا بدعة حادثة مكروهق °“ 

-٤‏ وقال السيوطي: (ومن البدع الاجتماع لعزاء الميت)“ 

ه- وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (كره الشافعية والحنابلة 
الجلوس للتعزية» بأن يجتمع أهل الميت في مكان ليأ إليهم الناس للتعزية؛ 
لأنه حدث وهو بدعة ؛ ولأنه يجدد الحزن. ووافقهم الحنفية على كراهة 
الجلوس للتعزية على باب الدار» إذا اشتمل على ارتكاب حظور» كفرش 
البسط والأطعمة من أهل الميت» ونقل الطحطاوي عن شرح السيد أنه لا 
بأس بالجلوس ها ثلاثة يام من غير ارتكاب محظور» وذهب المالكية: إلى أن 
الأفضل كون التعزية في بيت المصاب» وقال بعض الحنابلة: إا المكروه 
البيتوتة عند آهل الميت» وأن يجلس إليهم من عزى مرة» أو يستدم المعزي 


(۱) ((المهذب)) (۱۳۹/۱). 

(۲) ((الشرح الکبیں)) .)٤۲۸/۲(‏ 

(۳) ((زاد المعاد)) .)٥۲۷/۱(‏ 

)٤(‏ ((الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع)) (ص۲۸۸). 
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الجلوس زيادة كثيرة على قدر التعزية) ٠‏ 

المسألة الثانية: عشاء الوالدين 

عرف الدكتور - وفقه الله - عشاء الوالدين بقوله: (من المحدثات 
الدينية ما يسمى عشاء الوالدين» وتتلحص هذه الحدثة في أن الميت - ذكرًا 
کان أو أنشی- إذا مضى على موته شه أو شهران تقريبًا قام أحد أولاده 
بصنع طعام» يدعون إليه بعض الأقارب والجيران - ورا بعض الفقراء - 
ويسمون هذا الطعام عشاء الوالدين» وقد يذبجحون ذبيحة» ثم يوزعوها على 
الفقراءء وقد يخصصون رمضان بالإطعام» كتقديمه على وحبة الإفطار كل 
يوم أو أسبوع.) ثم ذكر أن الشيخ ابن باز والشيخ ابن جحبرين والشيخ 
الفوزان أحازوه. 

والجواب: إن عشاء الوالدين بالوصف الذي ذكره الدكتور وهو صنع 
طعام بعد مدة معلومة -شهر أو شهرين- يدعون إليه الأقارب والجيران» م 
يمجزه أحد ممن ذكرهم» والذي أحازه العلماء الثلاثة الذين ذكرهم هو 
التصدق عن الوالدين سواء ماه صدقة أو عشاء أو غداءء وهذه مقتطفات 
من كلامهم نما نقله الدكتور نفسه عنهم في تابه ( ص١٤‏ ۲)» أما الشيخ 
ابن باز رحمه الله فقال: (الصدقة للوالدين أو غيرها من الأقارب 
مشروعه.... وهذه الصدقة لا مشاحة في تسميتها بعشاء الوالدين أو 


صدقة الوالدين سواء كانت في رمضان أو غيره). 


.)۲۸۸/١۲( ((الموسوعة الفقهية الكويتية))‎ )١( 


وأما الشيخ ابن حبرين رحمه الله فقال: (... أما ما يسمى بعشاء 
الوالدين فهذا فيه أحر إذا كان يطعم من هم أحق بالإطعام أو من هم 
مستحقون... فإذا نوی بإطعامه أقاربه وحيرانه الذين هم محتاجون وحعل 
ثواب ذلك للوالدين نفعهم ذلك إن شاء الله) (ص۱٤۲).‏ 

وأما الشيخ الفوزان حفظه الله» فقد قال الدكتور: روسل الشيخ 
صا الفوزان حفظه الله عن الاستدلال لمشروعية عشاء الوالدين با كان 
البي صلى الله عليه وسلم يفعله من ذبح الذبيحة والتصدق ها عن خديجة 
رضي الله عنها بعد وفاتماء فقال: (طبعًاء هذا من الصدقة» نعم» يؤحذ منه 
أنه يتصدق عن للميت» إما بلحم وإما بطعام وإما بنقود أو بملابس» يتصدق 
عن الميت» هذا من الصدقة عنه» أو بأضحية عنه في وقت الأضحية» هذا 
كله من الصدقة عن الميت» يدحل فيه). 


فلاحظ أنحم كلهم ربطوا ما يسمى بعشاء الوالدين بكونه صدقة 
يتصدق ها الابن عن والديه للمستحقين والحتاجين» ومع ذلك كله يعلق 
الدکتور ( ص٤ ٤‏ ۲) بقوله: (والذي أراه عدم جواز عشاء الوالدين إذا كان 
الغرض منه إحياء ذكرى وفاة الميت!» ودعوة الأهل والأقارب والأصدقاء له» 
فهذا من البدع المذمومة - والله أعلم - وأما إذا كان الغرض منه الصدقة 
عن الميت» فالأفضل في هذه الحالة التصدق بالمال على الفقراء والحتاجين» 
فإن كان صنع الطعام هو الأيسر عليهم أو الأحب إليهم فليدع له الفقراء 
وامحتاحون). 
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وهل قال العلماء الذين أورد أقوالهم غير ذلك؟! وهل نقل عن أحلٍ 
منهم أنه أحاز عشاء الوالدين لغرض إحياء ذكرى وفاة الميت؟! 

المسألة الغالنة: تخصيص يوم الجمعة لزيارة المقابر (ص١١٤).‏ 

أراد أن ييين تعارض أقوال المضيقين لمعن البدعة في هذه المسألة 
فذكر أن الشيخ ابن باز وابن عثيمين والفوزان يرون أن هذا لا أصل له» وأن 
الشيخ ابن حبرين أفتى بالجوازء وأنا هنا سأنقل ما نقله هو عن الشيخ ابن 
حبرین رهه الله ليتبين للقارئ الفرق بين كلام الشيخ وكلام المشايخ» قال 
الدكتور - وفقه الله - (وأما الشيخ عبدالله بن حبرين حفظه الله فقد أفق 
بجوازهاء فقال في إحدى فتاويه: (ليس هناك وقت مدد لزيارة المقابرء إلا أن 
بعض العلماء يستحب زيارتا يوم الجمعة» وبعضهم يوم السبت» ولكن مق 
تيسر لك أن تزورها في أي وقت فافعل» ولا عليك أن تحدد وقتًا من 
الأوقات»...» فمتى أحس الإنسان ثي قلبه قسوة فإن عليه أن يزورها؛ ليعتبر 
ويتذكر ويدعو للأموات متى تيسر له ني صباح الجمعة» وهو الأفضل» أو 
غيرها من الأوقات). 

إلا أن الشيخ عبدالله بن حبرين حفظه الله أفتى مرة أحرى بعدم ثبوت 
الأحاديث الواردة في استحباب زيارة القبور يوم الجحمعة» فإنه سئل عن 
تخصيص يوم الحمعة أو بعض ساعات منه لزيارة المقابر؛ لأنه يوم إحازة» فهل 
يدحل هذا قي البدع» فقال: (لا يدحل؛ لأنه وردت بعض الأدلة ق زيارة 


المقابر يوم الجمعة» وان آهل المقابر يسمعول من یزوروکم يوم الجمعة او يوم 


السبت أو نحو ذلك» وما دام أنكم لم تقصدوا تخصيص هذا اليوم» وأن هذا 
هو وقت فراغكم» فلا إم عليكم إن شاء الله وقد ورد في تخصيصه وفضله 
بعض الأدلة» ولكنها لم تثبت). انتهى النقل من كلام الدكتور. 

فالشيخ ابن حبرين عندما سقل عمن يزور المقابر يوم الجمعة لأنه يوم 
إحازة هل هو من البدع أم لا؟ قال: (ما دام أنكم لم تقصدوا تخصيص هذا 
اليوم وأن هذا وقت فراغكم فلا إم عليكم). فماذا يريد الدكتور أكثر من 
ذلك؟! فمفهوم كلامه أن من حصّص يوم الجحمعة لزيارة القبور وفضّله على 
غيره فهو من البدع أو عليه إنم» ولو افترضنا أن الشيخ يرى أفضلية زيارتا 
يوم المجمعة بناء على دليل عنده» ما الجرج في ذلك؟ ولاذا الحرص على 
ضرب آقوال العلماء وإظهار اخحتلافهم في الفتوى؟» وهل المطلوب من 
العلماء الذين يضيّقون معنى البدعة ألا تختلف فتاواه؟! 

المسألة الرابعة: اتخاذ مسبحة للتسبیح والذکر ( ص۹٤‏ ۲). 

نقل الدكتور - حفظه الله - عن شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن 
باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن جبرين القول بجواز اتخاذ السبحة لعدّ 
الذكرء وإن كان هذا عندهم حلاف الأولى» وأن الأفضل التسبيح 
بالأصابع» ولكن حت يظهر للقارئ احتلاف من أسماهم المضيقين لمعنى 
البدعة أورد فتوى للشيخ الفوزان يقول فيها ببدعيّة اتخاذ المسبحة» قال 
الدكتور -حفظه الله - (رص٠١٠):‏ (إلا أن بعض العلماء المضيقين لمعنى 
البدعة نم يترددوا ئي الحكم بالبدعة على اتخاذ مسبحة للتسبيح والذكر» فقد 


كل بدعة ضلالة قراءة ناقدة وهادئة 


قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: (المسبحة إذا اتخذها الإنسان يعتقد أن 
في استعماها فضيلة وأا من وسائل ذكر الله عز وحل فهذا بدعة» أما إذا 
استعملها الإنسان من باب المباحات أو ليعد با الأشياء التي يحتاج إلى 
عدّها فهذا من الأمور المباحة» أما اتخاذها ديتًا وقربة فهذا يعتبر من البدع 
المحدثة» والأفضل أن يسبح ويعد التسبيح بعقد أصابعه أو غير ذلك هذا 
الذي ينبغى» أما اتخاذ المسبحة على أنْا فيها فضيلة كما يعتقد بعض 
الصوفية وأتباعهم» ولذلك جتحدهم يحملون هذه المسابح الضخمة ويعلقوضا 
قي رقابهم» وهذا يدخحل ق الرياء من ناحية» وهو لا أصل له قي الشرع» 
فاستخدامه واستعماله يصبح من البدع امحدنة)) انتهى . 

والجواب: إن من تأمل كلام الفوزان وكلام من أحاز اتخاذ السبحة 
الفوزان يتحدث عمن يعتقد أن فى استعماهها فضيلة» لذلك قال: (والأفضل 
أن يسبح ويعد التسبيح بعقد أصابعه أو غير ذلك» هذا الذي ينبغى» أما 
اتخاذ المسبحة على أنْا فيها فضيلة كما يعتقد بعض الصوفية وأتباعهم...) 
ومن أجازها أجاز استخدامها كوسيلة لعدٌ الذكر لا أن فيها فضلا فتأمل!. 

ولو افترضنا أنه يرى البدعيّة وغيره يرى الجواز ما الإشكال في ذلك؟! 
ولماذا نضرب أقوال العلماء بعضها ببعض؟ ثم نقول بعد ذلك كما في 
(ص٤‏ ۲): (ضرورة أن يوحد أهل السنة والجحماعة صفَهم» ويجمعوا كلمتهب» 
ويؤلفوا قلوهم) فهل هذا نما يوحد الصف» ويجمع الكلمة» ويؤلف القلوب؟ 


لكتاب مفهوم الإدئة ل ١۷‏ لد كل بدعة ضلالة 

المسألة الخامسة: تكرار العمرة في رمضان (ص٤١٠٠).‏ 

رة رئ دك الد كتون ا وة اله ك مالة فة حادفة بن 
العلا فمن اة ديق (العم رة إل العمة كفارة بلا م قال جونز 
التكرار» ومن أحذ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يكرر العمرة في 
سفرة واحدة قال ببدعيّة التكرار» وحمل الحديث على التكرار في سفرات 
متعددة» فما الإشكال؟! ومن زعم أن القائلين بأن كل بدعة ضلالة لا 
يختلفون في المسائل الفقهية؟! ولا أدري ما غرض المؤلف من ذكر هذه 
المسائل والتنقيب عنها ليثبت اخحتلاف أقوال العلماء فيما بينهم؟! ثم يقول: 
(وكل هؤلاء العلماء يستقي من منبع واحد» ويفهم البدعة فهمّا متطابقًاء 
واحتجوا على أحكامهم بنفس الحجج» ومع ذلك أتت أحكامهم مختلفة 
فيما بينهاء ولو كان أحد الحكمين الجواز والآحر الاستحباب» أو لو كان 
أحدها الحرمة والآحر الكراهة ههان الخطب» ولكن أن يصفه أحدها 
بالمشروعية والآحر بالبدعة» فهذا ما يشير الاستغراب.) ولا أدري أين 
الاستغراب» هؤلاء علماء احتهدواء وك له دليله» فهل نقفل باب 
الاجتهاد؟! فمن حكم بالبدعة على تكرار العمرة ثي سفر واحد فإنغا حكم 
باجتهاده على أن الأدلة لا تحتمل القول الآحر» ولم يكن قوله واجتهاده هذا 
بحجة على غيره من العلماء في تنازعهم في فهم النصوص» وستأتي معنا 
بعض الأمثلة لمسائل قال ببدعيّتها بعض العلماء وخالفهم فيها آخرون. 


كل بدعة ضلالة قراءة ناقدة وهادئة 


المسألة السادسة: دعاء ختم القرآن الكريم في صلاة التراويح أو 
صلاة القيام (ص۹١۲)‏ 

والديت عن هذه المسالة لا تلف عما سيقها احتلف الغلماء 
الملضيقين لمعنى البدعة قي الحكم عليها حسب احتهادهم» فكان ماذا؟! 
والدكتور نفسه خحتم هذه المسألة بقوله (ص۷٦۲):‏ (ومن لمهم الإشارة إلى 
أن الملضيقين لمعن البدعة القائلين ببدعيّة حتم القرآن الكرم في الصلاة 
متمسّكون بالأصل» وهو حرمة تغيير هيغة الصلاة إلا بدليلء وأما القائلون 
منهم بجوازه فقد اكتفوا بفعل بعض السلف الصال» كسفيان بن عيينة رمه 
الله وأهل مكةء والمسألة قابلة للاحتهادء والمصيب له أجران» والمخحطيء له 
أحر واحد.) لكنه أوضح بعد ذلك الغرض من إيراد هذه المسألة عندما أفرد 
مطلًا بعنوان: مقارنة بين دعاء الختم ومسائل شبيهة حيث ذكر مسألتين: 
مسألة التكبير في خحتم القرآن بعد سورة الضحى إلى سورة الناس» ومسألة 
فضل ليلة النصف من شعبان» وأورد كلامًا من يرى مشروعية خحتم القرآن في 
صلاة التراويح» ولا يرى مشروعية هاتين المسألتين» ليختم بعد ذلك بقوله 
(ص۲۷۲): (لقد قصدت من مقارنة مسألة التكبير بعد سورة (الضحى) 
قي حتم القرآن» ومسألة فضل ليلة النصف من شعبان بمسألة دعاء الختم قي 
الصلاة أن ألفت النظر إلى أن تلك المسائل الثلاث ل تبت عن النبي صلى 
الله عليه وسلم» ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم» ولكن التابعين 
رهم الله ومن بعدهم اختلفوا فيهاء أما مسألة التكبير بعد الضحى ومسألة 
ليلة النصف فقد احتج القائلون بعشروعيتها على أحاديث ضعيفةء أا 


مسألة دعاء الختم فلم يستند القائلون بعشروعيته على أي حديث» ومع 
ذلك فقد حکم بعض كبار العلماء المضيقين لمعنى البدعة بعدم مشروعية 
التكبير بعد الضحى وبعدم ثبوت فضل ليلة النصف» وقي الوقت نفسه 
حكموا بعشروعية دعاء الختم في الصلاة» ومهما بحثت عن فرق بين 
أحكام تلك المسائل فلن جحد ما الف ن اكا ميا إلا الإلف 
والعادة.) انتهى. 

وهنا أقف وقفة مع الدكتور لأذكره بالله عز وحل» وأذكره بكلامه 
الذي كرره أكثر من مرة - جزاه الله حيرا - عن ضرورة تقدير العلماء 
واحترامهم» ومع ذلك فقد أحصيت له أكثر من موضع يتهمهم بأن بعض 
أحكامهم مبنية على الإلف والعادة -وهذا اتام حطير-» ولو قرأ كلامهم 
وفتاويهم بتمعن وجرد لعلم أنحم لم يفرقوا بسبب الإلف والعادة» بل استندوا 
لفعل أنس بن مالك رضي الله عنه» وكان يجمع أهله بعد خحتم القرآن 
ويدعو لكن هذا كان حارج الصلاة» فقاسوا هذا على هذاء وأحذوا بفعل 
أهل مكة» كما علل ذلك الإمام أحمد بن حنبل» وبغض النظر عن الحكم 
على المسألة - وهي عندي ليست مشروعة - إلا أنه ما كان ينبغي للدكتور 
- وفقه الله - اتمامهم بذلك. 

وهل يقبل الدكتور -حفظه الله- أن يقال له: ومهما بحثت عن فرق 
بين صلاة الرغائب وإحياء ليلة النصف من شعبان -القي بدعتهما- والمولد 


( انظر الوقفة الأولى. 


كل بدعة ضلالة قراءة ناقدة وهادئة 


النبوي -الذي استحسنته- فلن جحد سببًا للتفريق بين أحكامها إلا الإلف 
والعادة؟ لأن هذه المسائل الثلاث كلها لم تنبت عن النبي صلی الله عليه 
وآله وسلم ولا عن أحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم. 

المسألة السابعة: بدء المحافل الخطابية بقراءة القرآن الكريم 
( ص٤‏ ۲۷) 

وهذه مسألة حادثة لم تكن من هدي السلف» فاجتهد فيها العلماء 
فمن رأى أنْا عبادة يتقرب فاعلها بها إلى الله عز وجل عدَّها بدعة» ومن 
عذّها من وسائل الدعوة إلى الله» وأن حير ما تفتتح به الحافل كلام الله قال 
بالجواز» ومنهم من توسط كالشيخ عبدالرزاق عفيفي والشيخ ابن عثيمين 
فقالا بالجواز إذا فُعلت أحيانًا حت لا تأحذ شكل الديمومة كالعبادات» فلا 
أدري ما وحه الإشكال هنا؟! لكن الدكتور - حفظه الله - يُشكل عليه 
اتفاق عدد من العلماء على قاعدةٍ ما ثم يختلفون في تنزيل الجحكم» وهذا 
الاستشكال غريب منه» فلا زال العلماء يتفقون على قواعد كلية» ويختلفون 
في تطبيقها على الوقائع. كقاعدة: العادة حكمة» والمشقة تحلب التيسير» 
واليقين لا يزول بالشك» والضرر يزال»...ال» وهناك أمثلة كثيرة لاحتلاف 
الفقهاء في تطبيق بعض القواعد التي اتفقوا عليهاء فهل يقول الدكتور 
-حفظه الله- أن هذا ما يثير الاستغراب» أم أن إثارة الاستغراب فقط عند 


من اتفق على قاعدة (ركل بدعة ضلالة؟! 


المسألة الغامنة: التمايل أثناء قراءة القرآن (ص۲۷۸). 

قال الدكتور - وفقه الله-: (فمن العلماء الذين أحازوها؛ لاما ليست 
بعبادة اللجنة الدائمة للإفتاء. أما الشيخ محمد بن عثيمين رهه الله فقد أحاز 
ا لحركة والاهتزاز أثناء القراءة إذا أتت تلقائية» أمّا إن كان القارئ يتعبد بالتمايل 
فهو بدعة.... أما الشيخ بكر أبو زيد رحه الله فقد حكم ببدعيّة هذه الحركة؛ 
لأا من أفعال اليهود حين قراءتم للتوراة» فقد نقل عن علماء الأندلس - 
مقر هم - ما نصه: (اشتدت كلمة علماء الأندلس في النكير على التمايل 
والاهتزاز والتحرك عند قراءة القرآن» وأا بدعة يهود» تسربت إلى المشارقة 
المصريين» وم يکن شيء من ذلك مأثورا عن صا سلف هذه الأمة). 

الجواب: مرة أحرى وبعد أن كدت أن اتفاق العلماء على قاعدة 
ما» لا لزم منه اتفاقهم على تطبيقهاء أزيد القول هنا أنه وبخاصة إذا كان 
احتلاف الحكم مفسَرًاء فاللجنة الدائمة -كما نقل الدكتور- جعلته من 
العادات وليس من العبادات لذلك جؤزته» والشيخ ابن عثيمين فصّل أكثر 
فقال إن كانت تلقائية فلا بأس» وإن كان يتعبد بها فهي بدعة» وهذا لا 
يخالف فتوى اللجنة الدائمة» والشيخ E E E‏ 
باليهود فمنع منه وعدّه بدعة» فما الإشكال في ذلك؟! أو ليس هذاو ما 
سبق وما سيأ من أمثلة دليل على أن هؤلاء العلماء المضيقين لمعنى البدعة 
ليسوا متعصبین ولا مقلدين؟! وأن كلا منهم يفت مما اداه إليه احتهاده؟! 
فماذا يريد الدكتور من ضرب هذه الأمثلة؟! 


كل بدعة ضلالة قراءة ناقدة وهادئة 
مناقشة جانبية: القراءة فى الصلاة من المصحف (ص١۲۸)‏ 


تعجب فيه الدكتور من حكم الشيخ الألباني بأن القراءة من المصحف 
في الصلاة بدعة مخالفة للسنة ثم ذكر خخالفة المشايخ ابن باز وابن عثيمين 
وابن جیرین والفوزان له» وسبب تعجب الدكتور - حفظه الله - كما قال 
(ص۲۸۲): (ومن العجيب أن الشيخ الألباني-رحه الله- حكم بأن القراءة 
من المصحف في الصلاة بدعة مخالفة للسنة» وتحب خاربتها» على الرغم من 
علمه بفعل السيدة الفقيهة عائشة رضي الله عنها.) لكن من تمعن قي 
حواب الشيخ الألباني» والذي نقله الدكتور نفسه» تبين له رأي الشيخ 
الألباني» وزال العجحب» ولا أدري لِم لَمْ يزل عجب الدكتور؟! وحلاصة رأي 
الشيخ الألباني رحه الله أنه يفرّق بين حادثة عائشة رضي الله عنهاء والتي 
الأفضل نما أن تصلي ف بيتهاء ولم تحد من يقرأ ها إلا بالملصحضف» وبين 
أئمة المساحد» فأئمة المساحد قي عهد الصحابة ومن بعدهم ماكانوا 
يقرؤون على الناس من المصاحف» وبغض النظر عن صحة رأي الشيخ» إلا 
أن هذا ما أدّاه إليه احتهاده» فما الضير في ذلك؟ وهذه المسألة نفسها 
احتلف فيها أصحاب المذاهب الأربعة» ففي حين ذهب الشافعية والحنابلة 
إلى جواز القراءة من المصحف ونص على ذلك أحمد» ذهب أبو حنيفة إلى 
فساد الصلاة بالقراءة من المصحف مطلقًاء قليلاً كان أو كثيراء إمامًا أو 
منفردًا» أميًا كان أو لاء لما فيها من الحركة الكثيرة» وقال صاحباه: يكره ولا 
تفسد الصلاة. وأنا أقول للدكتور - وفقه الله - لا داعي لضرب أقوال 


العلماء» والتعحب من هذاء والاستغراب من ذاك» واستنكار قول هذا أو 
ذاك» فکلڻٌ له احتهاده» ورحم الله الجميع. 

المسألة التاسعة: احتفالات حفاظ القرآن الکریم (ص۲۸۷) 

وهذه المسألة كبقية المسائل نقل الدكتور - وفقه الله - حكم من قال 
بدعيتها ومن قال بجوازها وكأنه ساءه القول باحواز من يضيقون معنى 
البدعة فقال (ص۲۸۹): (ونما يشكل على الجيزين طمذه الاحتفالات 
والمسابقات أن قصد العبادة والتقرب إلى الله عز وحل واضح فيها؛ لأن 
مقصود تلك الاحتفالات والمسابقات هو الحث على تعلم كتاب الله 
وحفظه بتكرم حفظته وقرائه» والمقيمون لتلك الاحتفالات يحتسبون أحرهم 
عند الله عز وحل. 

وهناك إشكال آحر في تلك الاحتفالات والمسابقات» وهو أن ما 
يبحدث فيها من التنظيم والاستعداد يفوق ما يحدث قي الأعياد الشرعية عند 
للسلمين» لأن تلك الاحتفالات والمسابقات لقاءات رمية» يحضرها الأمراء 
والوزراء والوحهاء» ونعْلن قي وسائل الإعلام المختلفة» فكان الأقرب أن 
يحکم المضيقون لمعنى البدعة ببدعيّة تلك الاحتفالات والمسابقات» مع العلم 
أن رأيي المتواضع فيها أا من السنن الحسنة التي ينبغي دعمها والتشجيع 
عليها؛ لاما مندرحة تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من سن قي 
اللإسلام سنة حسنة...) ) انتهى . 


لكن فات الدكتور سبب اختلاف أحكامهم» وهو السبب ذاته 


كل بدعة ضلالة قراءة ناقدة وهادئة 


الذي كررته أكثر من مرة» فمن نظر إلى أن هذه الاحتفالات عبادة حضة 
يتقرب ها إلى الله أو أن فيها مشابمة للكفار قال ببدعيتهاء أما من اعتبر 
ذلك تشجيعًا وحافرًا لحفظ كتاب الله عله من الوسائل وحكم مشروعيتهاء 
وبتأمل فتاواهم نما نقله الدكتور نفسه يتضح لك ذلك. ومن أشهر القائلين 
باحواز الشیخ ابن عثیمین فقد قال کما نقله الدکتور في کتابه (ص۲۸۸): 
(أرى أن هذه الاحتفالات لا بأس بماء بل هي مشروعة» لكنها مشروعة 
لغيرهاء كيف ذلك؟ هذه الاحتفالات بحري فيها فوائد: أولاً: إدحال السرور 
على التلاميذ الذين حفظواء فيسرون بهذاء ثانيًا: أنه مظهر من مظاهر 
تعظيم القرآن الكرم» حيث جع الناس له؛ من أحل أن يحتفل به» ثاللًا: أنه 
يحصل به التلاقي بين الإحوة من كل جهة والتعارف» رابعًا: أنه لا يخلو من 
إرشادات وتوحيهات وبيان لفضل القرآن وحفظه وغير هذا» فهي مقصودة 
لغيرها في الواقع» وفيها خحير» فلا نرى بها بأسّاء إن لم نقل إا مطلوبة؛ لها 
فيها من هذه الفوائد التي ذكرناها). 

وهذا يتضح أن هناك فرقًا بين إحراء مسابقة في حفظ كتاب الله أو 
أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو شمائله أو سيرته» أو قي كتاب 
عقيدة أو فقه؛ وإقامة احتفال بهذه المناسبة وتوزيع حوائز لتحفيز المشاركين 
وحنهم على التنافس بينهم وإدحال السرور إلى قلوب الفائزين منهم؛ وبين 
إقامة احتفال بمناسبة ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم» أو مأتم بمناسبة 
قتل الحسين رضي الله عنه» حتى ولو م يُذكر في ذلك الحفل إلا سيرة من 
أقيم الحفل له» فتأمل ذلك جحد الفرق واضكًا. 


المسألة العاشرة: تقبيل المصحف الشریف (ص‌۹۱١١)‏ 


نقل الدكتور -وفقه الله- عن كل الذين يعدهم من المضيّقين لمعفى 
البدعة القول ببدعيّة تقبيل المصحف إلا الشيخ ابن باز» ونقل عنهم امم 
بنوا حكمهم بأنه لا أصل هذا الفعل» وأن الشيخ عبدالعزيز بنى حكمه على 
ما روي عن عكرمة بن بي حهل» ولأن الرواية فيها نظر قال الشيخ: (ولكن 
ترك ذلك أولى) وهذا ما درج عليه العلماء قدا وحديتاء كل بيني حكمه 
على ما أدّاه إليه اجتهاده» فهل في هذا إشكال؟ وهنا أنقل مرة أخحرى 
احتلاف العلماء قديًا حول هذه المسألة» وليتأمل القارئ هل هناك فرق 
بينهم وبين هؤلاء المعاصرين؟ حاء قي الموسوعة الفقهية الكويتية 
:١۳۲/١۷١(‏ (ذكر الحنفية: وهو المشهور عند الحنابلة - جواز تقبيل 
لصحف تكرمًا له» وهو المذهب عند الحنابلةء وروي عن أحمد استحبابه» 
لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه: كان يأحذ المصحف كل غداة ويقبله» 
ويقول: عهد ريي ومنشور ري عز وحل» وکان عثمان رضي الله عنه يقبل 
المصحف وعسحه على وحهه. وقال النووي في التبيان: روينا ي مسند 
الدارمي بإسناد صحيح عن ابن أبي مليكة أن عكرمة بن أبي حهل كان 
يضع المصحف على وجحهه ویقول: کتاب ربي كتاب ربي. 

ونقل صاحب الدر عن القنية: وقيل: إن تقبيل الملصحف بدعة» ورده 
يما تقدم نقله عن عمر وعثمان. 


وروي كذلك عن أحد: التوقف في تقبيل الملصحف» وفي جعله على 
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عينيه» وإن کان فيه رفعه وإكرامه» لأن ما طريقه التقرب إذا م يكن للقياس 
فيه مدخحل لا يستحب فعله» وإن کان فيه تعظيم إلا بتوقيف» وههذا قال 
عمر عن الحجر: لولا أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما 
قبلتك. ولم نعثر في كتب المالكية على حكم هذه المسألة) انتهى. 

المسألة الثامنة عشرة: عقد ندوات وملتقيات سنوية للتعريف 
بسير العلماء الماضية (ص١٣")‏ 

هذه المسألة ذكرها الدكتور - وفقه الله - لينتقل منها إلى ما أنشاً 
الكتاب كله من أحله كما أوضحت ف للمقدمة وهو مشروعية الاحتفال 
الو لدلك عقي اة تعدا نونخدي ص ١‏ ا 
الفرق بين عقد تلك الملتقيات السنوية والمولد النبوي؟). 

وليسمح لي القارئ الكرم: أن أنقل كلام الدكتور بحروفه ولو طالء ثم 
اعلق بسؤال واحد» قال - حفظه الله - (ص۳۳۱): (درحت کكثير من 
الجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية على إقامة ندوات ومؤتمرات وملتقيات 
دورية؛ لإحياء ذكرى عظمائهم وقادقم وعلمائهم» وإبراز جهودهم 
وحدماتحم التي قدموها لأمتهم» وتوثيق أعمالمم وآثارهم للأحيال الجديدة؛ 
ليتخذوا منهم قدوة حسنة وأسوة طيبة ومُثلاً عليا. 

وقد اتخذت هذه العادة الطيبة مكاتًا نها في محتمعناء فقد أقامت 
حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أسبوعًا للشيخ محمد بن 


عبدالوهاب رهه الله منذ عقدين من الزمان؛ لبيان آثاره وأعماله وأهمية 


حركته التجديدية» ت انقطع بعد ذلك» وكان السبب الذي تناقله الناس 
آنذاك“ أن بعض العلماء البجيزين للمولد النبوي اعترض عليهم إقامة أسبوع 
سنوي للشيخ محمد بن عبدالوهاب رجه الله» ومنعهم الاحتفال بمولد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فأربك اعتراضه جامعة الإمام» فتوقفوا عن إقامة 
أسبوع الشيخ رحه الله تمامًا. 

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل حاء هذا التوقف عن إقامة 
أسبوع للشيخ محمد بن عبدالوهاب رمه الله نتيجة اقتناع الأنظمين له 
ببدعته وحرمته؟ أم حاء نتيجة للحرج الذي أصاب المنظمين لأسبوع الشيخ 
أمام العام الإسلامي لمنعهم إقامة يوم سنوي للسيرة النبوية ق الوقت الذي 
يقيمون فيه أسبوعًا سنوبًا لدعوة الشيخ رجه اللّه؟! 

وعمومًا فما زالت اللتقيات والندوات والحلقات التلفزيونية والمواقع 
الإلكترونية تقام وتعقد وتبث وتدشن من حين لآخر؛ للتعريف بسير العلماء 
وحهودهم وآثارهم» ولا أرى فرقًا -للتعريف بسيرة أحد العلماء- بين إقامة 
مؤتمر أو عقد ملتقى أو تدشين موقع أو بث حلقات تلفزيونية أو إلقاء 
حطب جمعية» سواء اتخذ هذا طابعًا سنويًا أو أسبوعيًا أو يوميًاء أو تم في 
أوقات غير منتظمة» فالصورة واحدة» بشرط أن لا يكون ذلك النشاط 


مقصودًا بمكان أو زمان محددين بقصد التعبد إلا إذا ورد الشرع به. 


)١(‏ غفر الله لك يا دكتورء تتهم العلماء الكبار ححسب وصفك فهم- مما تناقله الناس 


دون بينة؟! ومتی کان ما یتناقله الناس حجة؟!. 
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وطبقًا لمنطق المضيقين لمعنى البدعة فإن هذه اللقاءات والمؤتعرات 
السنوية التي تعقد لتكرم العلماءء الأموات منهم والأحيای م تكن من 
هدي السلف الصال» ولو كانت خيرا لسبقونا إليهاء ورغم قيام مقتضاه 
يموت العا لم» وحاجة الناس إلى التعريف به والاقتداء بهديه» وانتفاء موانعه» 
ككونه يخشى عليه الفتنة والرياء» أو ككونه من المناوئين لسياسة الدولة 
الإسلامية آنذاك» فقد تركه السلف الصال» فلا يكون لتركهم أي مبرر إلا 
أنه حرم - حسب تعبير المضيقين لمعنى البدعة.) انتهى. 

والسؤال الآن هو: أين كلام العلماء المضيقين لمعنى البدعة؟ م ينقل 
الدكتور هنا أي قول لأي منهم كعادته في بقية المسائل» ولو وحد ما يدل 
على حوازه عندهم لما بخل بذكره» لكن ذكر قي هامش (ص۳۳) إحابة 
لسؤال للشيخ ابن عثيمين رحمه الله عند الحديث عن الفرق بين هذه 
الندوات والمولد النبوي» وليسمح لي القارئ مرة أحرى أن أنقل له كلام 
الدكتور كاملا وليستحضر ما ذكرته في المقدمة عن الهدف من تأليف 
الكتاب ثم سأنقل بعد ذلك فتوى العلامة ابن عثيمين والتعليق عليهاء قال 
الدكتور (ص۳"۳۳): (وهنا يحق لطالب العلم الباحث عن الحق أن يتساءل: 
هل تلك اللقاءات السنوية لتكرم العلماء حائزةء ولقاء المولد النبوي خحرم؟! 
فإن كان الجواب: نعم؛ لأن تلك اللقاءات السنوية لقاءات علمية» تربط 
الأمة بعلمائهاء قيل: أليس الأولى أن تعقد اللقاءات تلو اللقاءات لربط 
الأمة بنبيها صلى الله عليه وسلم؟! 


فإن قيل: الاحتفال بالمولد النبوي أشبه ما يكون بالعيد؛ لأنه احتماع 


كاب هيم الل ۷٩‏ س كل بدعة ضلالة 
متكرر كل سنة» يقصد به طاعة الله وعبادته والتقرب إليه فالجواب: أن ما 
يحدث قي هذه اللقاءات والمؤتمرات من التنظيم والرسميات أعظم بكثير نما 
يمكن أن يحدث في لقاء المولد النبوي؛ لأا لقاءات رسمية» يحضرها الأمراء 
والوزراء والوحهاء» وتعلن قي وسائل الإعلام المختلفة» ويستكتب ها 
الباحثون» ويحاضر فيها المتخصصون» فهي بوصف العيد أولى من المولد 
النبوي» ثم إا لا تخلو من معنى العبادة والطاعة» إذ القصد منها إحياء سير 
العلماء والاقتداء بحم وحفظ آثارهم» وكلها معان جاء الشرع با. 

فإن قيل: المولد النبوي يتخحذ طابع التكرار والدوران كل سنة» 
ااب ولك لاف ال ةوا اقات الففخاهة الأسعية 
فما الفرق؟! 

فإن قيل: لكن الحتفلين بالمولد النبوي يخصصون يومًا معيتًا في السنة» 
وهو يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول» فالجواب: أن هذا غير صحيح» 
بل تتكرر لقاءات السيرة النبوية في السنة الواحدة عشرات المرات» ويحدث 
يها ما دت ن الود النبوي تماما 

ثم لو كان هذا الكلام - أي تخصيص يوم - صحيكًاء فإن يوم الثاني 
عشر من ربيع الأول يوم لا يتعبد يإقامة المولد النبوي فيه بعينه» فإقامته قي 
أي يوم آحر لا يختلف عن إقامته ف الثاني عشر من ربيع الأول؛ لأن من 
يحتفل بالمولد النبوي لا يعتقد حصوصية قي ذلك اليوم إلا موافقة الذكرى» 
كما يحدث ذلك في التذكير بغزوة بدر في رمضان» والتذكير باهجرة أول 
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NE‏ 


فإن حاول البعض إيجاد المسوغات لتجويز تلك اللقاءات والحؤتقرات 
السنوية» قيل لمم: ما تقولونه لتجويز الاحتفاء بالعلماء والصالحين نقوله 
للاحتفاء بسیدهم وقدوتم صلی الله عليه وسلم.) انتهی. 

أما فتوى الشيخ ابن عثيمين -رحه الله- فهي ق واد ودعوى الدكتور 
في واد آحر» حيث إن الدكتور يتحدث عن لقاءات واحتفالات تتكرر 
سنويًا كماعنون للمسألة (ص١۳"):‏ (عقد ندوات وملتقيات سنوية 
للتعريف بسير العلماء الماضين) وفتوى الشيخ تتحدث عن ندوة واحدة 
يتيمة لا تتكرر» ومدة هذه الندوة أسبوع واحد؛ لذلك ميت بأسبوع الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب» بل نص الشيخ ابن عثيمين -رحه الله- على ذلك 
قال الدكتور -حفظه الله- (سئل الشيخ محمد بن عثيمين عن الفرق بين 
أسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله والاحتفال بالمولد النبوي» 
حيث ينكر على من فعل الثاني دون الأول؟ فقال الشيخ: (الفرق بينهما 
حسب علمنا من وحهين: الأول: أن أسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
رمه الله تعالى لم يتحذ تقربًا إلى الله عز وحل» وإنما يقصد به إزالة شبهة في 
نفوس بعض الناس في هذا الرحل» ويبين ما من الله به على المسلمين على 
يد هذا الرحل» الثاني : أسبوع الشيخ خد ن داھاب ره ا 
يتكرر ويعود كما تعود الأعياد» بل هو أمر بين للناس» وكتب فيه من 
كتب» وتبين في حقق هذا الرحل ما لم يكن معروفًا من قبل لكثير من 


% 


الناس» ثم انتهى أمره). 

لذلك فلا أعرف أحدًا من العلماء يحرم أو يبدع إقامة مؤنمر أو ندوة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم» بل عندما ظهرت الرسوم المسيئة للنبي صلى 
الله عليه وسلم أقيمت المؤتمرات والندوات» وشارك فيها عدد من العلماء ولم 
يستنكر أحدٌ ذلك» ولم يقل أحدٌ إن ذلك بدعة! لكن هذا شيء وإقامة 
الاحتفال ولد النبي صلی الله عليه وسلم وتكرار ذلك في أوقات معينة 
شيء آخر أظنه لا يخفى على أمثال الدكتور وفقه الله. 

ثم طالب الدكتور العلماء المضيقين لمعن البدعة بالإنصاف قي 
الحكم» وأن لا محكموا بالبدعة على مسائل أدّى اجتهاد بعض العلماء إلى 
القول بمشروعيتهاء بناء على أدلة صحت عندهم» فقال (ص۹٤۳)‏ بعد 
أن رة دة مسناط : کا فا الفا ن غل ال وتان :الت 
(فهذه عدة مسائل» احتج أصحايا بأدلة صحت عندهم من سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وقد قال بها كبار علماء المسلمينء كالإمام 
الشافعي والإمام أحمد رحمهما الله» ومع ذلك فإن الشيخ عبدالعزيز بن باز 
والشيخ محمد بن عثيمين رحمهما الله حكما عليها بالبدعة)» وبغض النظر 
عن صحة ما ذهب إليه الدكتور من أن الإمامين الشافعي وأحمد يريان 
مشروعية ذلك أم لا؟» فأصل المسألة وهي قول بعض العلماء ببدعية 
مسائل قال بمشروعيتها علماء آخرون نما تطفح به كتب الفقه وم نر أحدًا 
عاب على أحد منهم» طالما أن الكل جمتهد» ويدور مع الدليل» والدكتور 
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نفسه - كما سبق بيانه- بدّع صلاة الرغائب وقد قال باستحساما علماءٌ 
كبار كابن الصلاح والغزالي!. 
وإليك طائفة من الملسائل التي قال ببدعيتها بعض العلماء وحالفهم آحرون» 
وكلهم من أتباع المذاهب الأربعة استقيتها من الموسوعة الفقهية الكويتية: 

-١((‏ الأجتماع لإحياء ليلة النصف من شعبان: 

جمهور الفقهاء على كراهة الاحتماع لإحياء ليلة النصف من شعبان» 
نص على ذلك الحنفية والمالكية» وصرحوا بأن الاجتماع عليها بدعة وعلى 
الأئمة المنع منه. وهو قول عطاء بن أبي رباح وابن أبي مليكة. وذهب 
الأوزاعي إلى كراهة الاحتماع نها ني المساحد للصلاة ؛ لأن الاحتماع على 
إحياء هذه الليلة م ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من 
أصحابه. وذهب خالد بن معدان ولقمان بن عامر وإسحاق بن راهويه إلى 
استحباب إحيائها في جماعة. 

-٣۴‏ مکان اعتکاف المرأة: 

احتلفوا في مكان اعتكاف للمرأة: 
يصح اعتكافها إلا في المسجد» وعلى هذا فلا يصح اعتكافها في مسجد 
بیتهاء؛ ها ورد خن ابن عباس = رضى الله عنهما - أنه سل عن امرأة 
حعلت عليها ( أي: نذرت ) أن تعتكف قي مسجد بيتهاء فقال: بدعة» 
وأبغض الأعمال إلى الله البدع. فلا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه 


الصلاة. ولأن مسجد البيت ليس مسجد حقيقة ولا حكمًاء فيجوز تبديله» 
ونوم الجنب فيه» وكذلك لو حاز لفعلته أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن 
- ولو مرة تبييتا للجواز. 

وقي المذهب القدم للشافعي: أنه يصح اعتكاف المرأة قي مسجد 
بیتها؛ لأنه مکان صلاتا. 

قال النووي: قد أنكر القاضي أبو الطيب وجماعة هذا القدم. وقالوا: 
E a N‏ 

وذهب الحنفية إلى جواز اعتكاف المرأة في مسجد بيتهاء لأنه هو 
الموضع لصلاتاء فيتحقق انتظارها فيه» ولو اعتكفت قي مسجد الجماعة 
از مع الكراهة التنزيهية» والبيت أفضل من مسجد حيهاء ومسجد الحي 
أفضل هما من المسجد الأعظم. 

۳- النية 

يستحب التلفظ بها عند الحنفية والشافعية» وهو قول للحنابلة قياسًا 
على الحج. وذهب جماعة إلى أن التلفظ بها بدعةء لأنه لم يرد عن النبي 
مل الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة والتابعين. 

٤‏ - الترحم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله في الصلاة: 

وهو إما أن يكون في التشهد أو خارحه. وقد ورد الترحم على الرسول 
صلى الله عليه وسلم قي التشهد» وهو عبارة: ( السلام عليك أيها النبي 
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أما الترحم على النبي صلى الله عليه وسلم خارج التشهد» فقد ذهب 
الحنفية» وبعض المالكية» وبعض الشافعية إلى استحباب زيادة: (وارحم 
محمدًا وآل حمد) ق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ق الصلاة. 

وعبارة الرسالة لابن اق زيد القيرواني: اللهم صل على محمد وعلى آل 
حمد» وارحم حمدًا وآل محمد کما صلیت ورمت وبارکت على إبراهیم. 

واستدلوا بحدیث ال هريرة: قال: قلنا: يا رسول اللّه: قد علمتنا كيف 
نسلم عليك» فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم اجعل صلواتك 
وتك وبركاتك على محمد وعلی آل محمد كما جعلتها على إبراهیم 
وعلی آل إبراهيم إناك حيد جحيد. 

قال الحافظ ابن حجر: فهذه الأحاديث - وإن كانت ضعيفة 
الأسانيد - إلا أا يشد بعضها بعضًاء أقواها أوماء ويدل مجموعها على أن 
للزيادة أصلأً. وأيضا الضعيف يعمل به ق فضائل الأعمال. 

والذي عليه جمهور الفقهاء هو الاقتصار على صيغة الصلاة دون 
إضافة (الترحم) كما ورد في الروايات المشهورة في الصحيحين وغيرهماء بل 
ذهب بعض الحنفية وأبو بكر بن العربي المالكي والنووي وغيرهم إلى ن 
زيادة (وارحم محمدا... إلخ) بدعة لا أصل لهاء وقد بالغ ابن العربي في 
إنكار ذلك وتخطمة ابن أبي زيد» وتجهيل فاعلهء لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم علمنا كيفية الصلاة. فالزيادة على ذلك استقصار لقول النبي صلى 


الله عليه وسلم واستدراك عليه. 

وانتتصر همم بعض المتأحرين تمن جمع بين الفقه والحديث» فقال: ولا 
يحتج بالأحاديث الواردة فيه» فما كلها واهية حدًا. إذ لا يخلو سندها من 
کذاب أو متهم بالكذب. 

ه- القنوت في الصبح: 

احتلف الفقهاء في حكم القنوت قي صلاة الصبح على أربعة أقوال: 

الأول ): للحنفية والحنابلة والشوري: وهو أن القنوت في الصبح غير 
مشروع» وهو مروي عن ابن عباس» وابن عمر» وابن مسعود» وبي الدرداء» رضي 
الله عنهم» وقال أبو حنيفة: القنوت في الفجر بدعةء وقال الحنابلة: يكره. 

واستدلوا على ذلك: مما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت ي 
صلاة الفجر شهرًا يدعو ني قنوته على أحياء من أحياء العرب» ثم تركه» 
قالوا: فكان منسوخًا؛ إذ الترك دليل النسخ» وما روي عن أبي مالك سعد 
ابن طارق الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبت» إنك قد صليت خحلف 
رسول الله» وي بكرء وعثمان» وعلي هاهنا بالكوفة نوا من مس سنين» 
أكانوا يقنتون؟ قال: أي بني» محدث. وقي لفظ: يا بني إها بدعة. قال 
الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. 

والشاني ) للمالكية على المشهور: وهو أن القنوت قي الصبح 
مستحب وفضيلة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة 


الصبح فیما روی ابو هريره وحفاف بن إعاء والبراء وأنس بن مالك. قال 
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أنس: ما زال رسول الله يقنت في الفجر حت فارق الدنيا» وقال علي بن 
زياد بوحوب القنوت ف الصبح» فمن تركه فسدت صلاته.... 

( الثالث ) للشافعية: وهو أن القنوت في صلاة الصبح سنة» قال 
النووي: اعلم أن القنوت مشروع عندنا قي الصبح» وهو سنة متأكدة › 
وذلك لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه: ما زال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقنت قي الفجر حت فارق الدنيا. 


قالوا: ولو ترکه لم تبطل صلاته» لکن يسجد للسهو» سواء ترکه عمدًا 


او سھوا.) انتھی 
وهذا عيض من فيض . 
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الفصل العاشر 
مقارنی بین تلاث محدثات مستجدات 
(المولد النبوي» وصلاة القيام» وعشاء الوالدين) 
(ص۹٥۳)‏ 

وهذا يوكد. أن الكتاب اساسا بريد مته :لزل د وفقة الله ت إنبات 
مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي» وقد أحهد نفسه من أحل ذلك» فتجده 
يذهب ويعود إلى الحديث عن المولد النبوي» وكلما ذكر مسائل عاد مرة 
ری لمسألة المولد النبوي أو قارا به چ خت له ذكر المولد 
النبوي قي أكثر من ثلاثين موضعًا. سيأني الحديث عنها إن شاء الله. 

وني هذا الفصل قار بين هذه المسائل الثلاث ووضعها في حدول 
ليبرهن أنه لا فرق بينها وأن من أحاز واحدة منها يلزمه أن يجيز الباقي بل 
زاد على ذلك أن المنع من الاحتماع لصلاة القيام قي رمضان أولى فقال 
- وفقه الله - (ص> :)۳١‏ (إن المنصف لا يستطيع أن يفرق بين المحدثات 
السابقة» فكلها نما لم ينقل لناأن السلف الصا فعلوها بالكيفيات 
المعهودة في زمانناء وقد قام مقتضاهاء وانتفت موانعهاء فلا يبقى أي معفى 
لتركها إلا حرمتها - على رأي المضيّقين لمعنى البدعة - فإما أن تباح كلها 
- وهذا رأيى- وإما أن تحرّم كلها. 

أما أن يعمد بعض العلماء المضيقين لمعنى البدعة فيحكم على صلاة 
القيام وعشاء الوالدين بالمشروعية» ويحكم في الوقت ذاته بأن المولد النبوي 
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بدعة من البدع العظيمة فهذا من التفريق بين المتمائلات بغير دليل. 

ومن المفارقات بين محدثتي المولد وصلاة القيام أن الذي يفوته حضور 
خلس ولد الموئ لا شال غه اة ترك عة لان قك اسيق عة اقلن 
بالمولد - أو كثير منهم - أن جحرد الاحتفال بالمولد النبوي عادة» وليس عبادة» 
أما الذي يترك صلاة القيام في العشر الأواحر من رمضان فإن كثيراً من الناس 
يعتقدون أنه ترك سنة مؤكدة» وفاته الاجتهاد فيهاء بل إن الذين يقسمون صلاة 
لتراويح قي العشر الأواحر إلى قسمين يعتقدون حم يطبقون سنة النبي صلى الله 
عليه وسلم في الاجتهاد فيها» ويي عدم الزيادة على إحدى عشرة ركعة. 

ولو أردت التفريق ف الحكم بين تلك المحدثات الثلاث لكان الأولى 
بابحواز عندي الاحتفال بالمولد النبوي؛ لأنه درس سيرة نبوية واجتماع على 
الحي فيجوز فعله بأي كيفية مشروعة ي اجملةء ما صلاة القيام وعشاء 
الوالدين فهي محدثات دينية تتعلق بالصلاة والذبح» وكلاها يحتاج إلى 
التوقيف الصريح - حسب قاعدة المضيقين لمعنى البدعة - حصوصًا أنه قد 
استقر عند فاعليهما - أي صلاة القيام وعشاء الوالدين - اما عبادتان 
مرو ی 

قلت: سبق الحديث عن هذه المسائل ولا داعي للفكرازة لکن أذگر 
هنا بامور: 

الأول: أن صلاة القيام ها أصلء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم 
وفعلها الصحابة من بعده» أما تقسيمها قسمين أو ثلاثة وني أول الليل أو 


وسطه أو آخره فهذا حسب ظروف الناس وأحواهم. 

الثاني: عشاء الوالدين الذي أجازه العلماء هو التصدق عنهما وهذا 
له أصلّ قي الشرع» وليس جرد الذبح كما يوهم كلام المؤلف هناء وسبق 
الحديث عنه. 

الثالث: أن الاحتفال بالمولد النبوي ليس له أصلٌ قي الشرع» ولم يفعله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة بعد موته» بخلاف صلاة القيام. 

ومن العجب قول الدكتور -وفقه الله-: (ولو أردت التفريق في الحكم 
بين تلك الحدثات الثلاث لكان الأولى بالجواز عندي الاحتفال بالمولد 
النبوي) يعني الاحتفال بالمولد النبوي عنده أولى بالجواز من صلاة التراويح» 
ويبدو أنه فات الدكتور أن الإجماع منعقدٌ على مشروعية صلاة التراويح 
(القيام) بخلاف الاحتفال بالمولد النبوي» فكيف يكون المختلف فيه أولى 
بالجواز من اجحمع على مشروعيته؟! 

الراإبع: أن قول الدكتور -وفقه الله- : (قد استقر عند الحتفلين 
بالمولد -أو كثير منهم- أن جرد الاحتفال بالمولد النبوي عادة» وليس 
عبادة) مغالطة منه -غفر الله له- فكيف يقال لاجتماع فيه قراءة للقرآن» 
وذكز للّه» ودعاء» وتذكير بسيرة اللصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وشمائله» 
يقرب بها إلى الله عر وحلًء أنه عادة وليس عبادة؟! فما هي العبادة إدا؟! 
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صفات البدعت المذمومت 2 الشرع 
(ص٣٣٦۳)‏ 


أشرف الدكتور على الانتهاء من الكتاب وقال: (ص۷٠۳):‏ (بعد أن 
شارفت على إاء تحرير مباحث هذا الكتاب آن أوان توصيف الحدثة 
الذموة والس اة الى در مها رول اله صل اه عليه اول وقي 
البدعة الشرعية المرفوضة قي اللإسلام... وقد تتصف البدعة المذمومة بواحد 
أو أكثر من الصفات التالية:) وذكر تسع صفات منها: 

-١(‏ اعتقاد فضيلة شرعية قي وصف أو هيشة معينة بدون دليل 
صحيح» سواء اقترن اعتقادها بأداء العبادات المشروعة» كالصوم المقترن 
بالقيام في الشمس» أو الصلاة ف لباس معين» أو لم يقترن بعبادة شرعية» 
کالصمت ي يوم معين. 

۲- كل محدثة لا يشهد نما دليل معتبر في الشرع - نصًا أو دلالة» 
تفيل او تاصياد: را آر تلكا أا إا اتدرجتة ت ديل 
صحيح - نصًا أو إجمالاً - فهي سنة حسنة.) انتهى. 

ولو أردنا أن نطبق هاتين القاعدتين على الاحتفال بالمولد النبوي 
لوحدنا أنه بهيئة معينة» وبدون دليل صحيح ولا ضعيف» ولا يشهد له دليل 
معتبر في الشرع لا نّا ولا دلالة» لا تفصيلاً ولا تأصيااًء لا تصريًا ولا 
تلمیځًاء فهل سینصف الدکتور هنا ویقول ببدعیته؟!. 


وقفات مع الولف 

أثناء قراء للكتاب استوقفتني بعض المسائل التي تطرق ها المؤلف - 
حفظه الله-» وبعض العبارات والكلمات الى أوردهاء فأحببت أن أقف معه 
هذه الوقفات الثلاث: 
الوقضت الأولى: دعوته للرفق مع المخالف ومخالفته لذلك: 

دعا الدكتور -جزاه الله حي6- العلماء وطلاب العلم إلى الرفق واللين 
والتسامح مع المخالف وعدم استخدام العبارات التي قد تسيء لأحد وأن 
دا عا مير كابة نخ قال عن وض ةه لوه عن لات اة اه 
مضموغا لما سبق» ثم قال (ص۱۹١):‏ (هذا من حيث المضمون» أما 
الأسلوب فقد امتلاً بعضها بالصراخ والعويل» والسباب والشتائم» والاستهزاء 
وسوء الظن) 

ودعا -جحزاه الله حيرا- في أكثر من موضع إلى عدم التشنج وردود 
الأفعال عند الرد وحاول الالتزام بما طالب به» لكنه مع ذلك وقع فيما حذر 

-١‏ حالف العلامة الصنعاني -رحه الله- عمر بن الخطاب رضى الله 


عنه في مسألة ماء فقال الدكتور (ص٠۹):‏ (ولعل هذا من بقية ترسبات 
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حلفيته الزيدية!). 


فهل محرد احتلاف عالم مع أبي بكر الصديق أو عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما نتهمه بأن لديه خلفية زيدية أو شيعية» ومن حالف علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه نتهمه بأن لديه خلفية ناصبية! فهل هذا نما 
يؤاّف القلوب أُم ينفرها؟! 

-٣‏ وقال (ص۲۳) غامرًا ولامرًا العلامة صديق حسن خان -رحمه 
الله-: (وقد أشار شيخ مشايخنا العلامة الشيخ عبدالعزيز بن صالح العلحي 
القرشي المالكي رحمه الله ( ٠۳٣۲-٠۲۹٠١‏ ه) إلى هذا المسلك الخطير قي 
قصيدته التي رد فيها على بعض المؤيدين لأحد العلماء الذين يحرمون تقليد 
المذاهب الأربعة» ويحملون آيات كثيرة نزلت في المشركين واليهود والنصارى 
على مقلدي الأئمة المتبوعين....[ثم قال في المهامش] من أمثلة أولفك 
العلماء- عفا الله عنهم- السيد صديق حسن خان القنوحي» وحسبك أن 
تطالع كتابه (الدين الخالص)؛ لتطّلع على عشرات الآيات القي نزلت في 
المشركين واليهود والنصارى» وترى كيف جلها على مقلدة المذاهب الأربعة» 
کقوله تعالی: لادا اباش وَرْهْبَاتھب هم ابابا من دون الل # [التوبة:٠۳]»‏ 
وقوله تعالى: # آم بحم شاءِ شَرعُوا هم مَنَ الدَينِ مَا يان به الل 
ا وغيرها من الآيات...). 

۳- وما حالف العلامة صديق حسن خان القائلين بتقسيم البدعة» 
وأغلظ القول على المقلدة منهم» رد عليه الدكتور بشيء من الحدة والتشنج 


قاثلاً (ص ۰ ۹): (فمنهم العز بن عبد السلام والقراتي والنووي» وأعتقد أن 
صدیق حسن خان لا يصل إلى درحتهم ٿ العلم بحال!). 

وإن كنا نسلم بصحة ذلك» لكن ما الداعي لمثل هذا القول؟! وهل 
من اللين والتلطف والتآلف الذي يدعو إليه الدكتور -وفقه اللّه- أن نفاضل 
بین العلماء بمذه الطريقة؟!. 


-٤‏ حَكم علماءٌ كبار ببدعيّة الاحتفال بالمولد النبوي ولم يحكموا 
ببدعيّة مسائل أخحرى يرى الدكتور أا لا تختلف عن المولد النبوي» فاقمهم 
بأن تفريقهم بين المولد النبوي وهذه المسائل كان بسبب الإلف والعادة 
وهذه تممة حطيرةء وقد تكرر ذلك ت مواضع» منها: 

۵ قال (ص۲۸): (ومن ثم فقد كان المتوقع منهم أن يحكموا على 
تلك امحدثات بأخا بدعة ضلالة» ولم أجد هم مسوعًا شرعيًا لقبوهما إلا 
أغم اعتادوا عليهاء أما الحدثات التي لم يعتادوا عليها ق مجتمعهم فقد 
منعوهم وحرٌموها» وحكموا عليها بالبدعة» ووصفوا صاحبها بالمبتدع.) 

6 وقال (ص۲۹): (وقد وصلت إلى نتيجة أعتقد أن من قرأها 
بعين الإنصاف سيصل إلى ما وصلت إليه» مفادها أن تلك امحدثات 
متشابمة من وجوه شتى» وأن حكمها يجب أن يكون متشاياء وأن من 
بحرم الاحتماع للمولد النبوي لأي سبب من الأسباب فإنه يلزمه أن يحرم 
صلاة القيام في العشر الأواحر من رمضان» ويلزمه أن يحرم عشاء 
الوالدين لنفس الأسباب» وكل الحجج التي ترد على محدثة المولد النبوي 
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ترد على حدثتي صلاة القيام وعشاء الوالدين» وخاولة التفريق بينها ني 
الحكم لا تستند إلى دليل معتبر» بل ترحع إلى كون إحداها معتادًا عليها 
والأحرى غير معتاد عليهاء وقدمًا قیل: (من حهلل شينًا عاداه) ٠)‏ 

6 وقال (ص۲۷۲): (لقد قصدت من مقارنة مسألة التكبير بعد 
سورة (الضحى) قي حتم القرآن» ومسألة فضل ليلة النصف من شعبان 
بمسألة دعاء الختم قي الصلاة أن ألفت النظر إلى أن تلك المسائل الثلاث 
م تبت عن النبي صلى الله عليه وسلم» ولا عن أحد من الصحابة رضي 
الله عنهم» ولكن التابعين رحمهم الله ومن بعدهم اختلفوا فيهاء أما مسألة 
التكبير بعد الضحى ومسألة ليلة النصف فقد احتج القائلون بمشروعيتها 
على أحاديث ضعيفة» أما مسألة دعاء الختم فلم يستند القائلون 
مشروعيته على أي حديث» ومع ذلك فقد حكم بعض كبار العلماء 
المضيقين لمعنى البدعة بعدم مشروعية التكبير بعد الضحى» وبعدم ثبوت 
فضل ليلة النصف» وقي الوقت نفسه حكموا بمشروعية دعاء الختم تي 
الصلاة» ومهما بحثت عن فرق بين أحكام تلك المسائل فلن تحد سببًا 
للتفريق بين أحكامها إلا الإلف والعادة.) 

بای اا کر واھ ی کان اعا کی بکرتون کا 


وهم یفتون الناس ا اعتادوا عليه وألفوه؟! 


)١(‏ هل يصح أن يقال عن هؤلاء العلماء الكبار -حسب وصفه هم وهم كذلك- أغم عادوا 
هذه العبادات وبدّعوها لجحهلهم با؟! 


وهؤلاء الذين يعنيهم وأفتوا بحسب ما اعتادوا عليه وألفوه هم: الشيخ 

وما قول الدكتور -حفظه الله- لو اتمه أحد بذات التهمة لتكراره 
ذلك قي کتابه؟ 

ومن ذلك: 

قوله («ص‌٣۲۳)‏ عن عشاء الوالدين: (وقد ادركت الناس في بلدتنا - 
ألا سات يجتمعول ف بیت أحد أقرباء ليت ...( 

وقوله (ص٦٠۲)‏ عن دعاء الختم: (وهذه طريقة علمائنا ق الأحساء 
فإخم يجعلون دعاء الختم...) 

-٥‏ وقال («ص٦۲۸):‏ (أما مسلك الشيخ الألباني رحه الله في تبديع 
قراءة القرآن من المصحف قي الصلاة بالرغم من تصحيحه لأثر عائشة رضي 
الله عنها فقد كان بأسلوب لا يليق بقام أم المؤمنين السيدة عائشة رضي 
الله عنها) مع حطئه -هو- قي فهم كلام الشيخ الألباي كما سبق بيانه. 

-٦‏ وني (ص۳٠٤۳)‏ يلمح إلى أن من يرى بدعبّة حدثة المولد النبوي 
دون مسائل آخرت اُوردها أ تتوافر لديه دواعى الإنصاف» والمقصود 
بطبيعة الحال: الشيخ ابن باز وابن عثيمين بالدرحة الأولى» حيث قال : 
(ولعل ما تقدم يبين مما لا يدع جالاً للشك أن نية العبادة لله واحتساب 
الأحر والرغبة في الثواب تتوفر قي كل تلك امحدثات التي لا يرى حرجًا فيها 
عدد من العلماء المضيّقين لمعنى البدعة» والأمر فيما يتعلق بمحدثة المولد 


كل بدعة ضلالة قراءة ناقدة وهادئة 
النبوي لا يختلف عنها إن توافرت دواعي الإنصاف.) 

۷- وقال (ص١٠٤۳):‏ (من المهم التنبيه إلى أن بعض العلماء 
المشهورين بتضييقهم لمعنى البدعة لا يتعاملون أحياتًا مع مخالفيهم في مسائل 
البدع بمرونة وتسامح» بل قد يحكم بعضهم بالبدعة على أمر يرى جوازه 
کر تة علا لن اضرب غل ذلك عض لامعل فن ادف 
الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهما الله.) 

إذا كان الشيخان لا يتعاملان مرونة وتسامح مع مالفيهم» فهل ما 
سبق من أقوال للدكتور -وفقه الله- تعد من المرونة ومن التسامح؟! 

۸- اتمم الدكتور الشيخ ابن عثيمين رحه الله باحاباة وأنه يترفق قي 
الكلام مع من يحبهم ويجلّهم ويوافقونه في مسلك التضييق لمعنى البدعة 
ويغلظ على غيرهم ممن لا يوافقونه تي ذلك» حیث قال (ص۹٦٤۳):‏ (فتوى 
الشيخ احتوت على لغة رقيقة ونبرة هادئة ق مناقشة الخلاف في هذه 
لمسألة [أي: وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الكوع] ومرد ذلك 
- من وحهة نظري- أن قبض اليدين بعد الركوع سنة عند بعض العلماء 
اک اوا ی و ا د ا ن با ا 
لله وغيره فترفق الشيخ في فتواه» والمظنون بالشيخ أن يشمل بعباراته اللطيفة 
جماهير علماء المسلمين الذين يخالفهم في بعض المسائل). 

وقال في الهامش : (... فكان الأولى أن تسود هذه اللغة الرقيقة بين 
جميع العلماء سواء كانوا من المضيُقين أو الموسّعين لمعنى البدعة). 


الوقفة التانيت: كتاب (مفهوم البدعة) والمولد النبوي: 

ذكرث فى ثنايا هذا الكتاب أن هدف الدكتور-وفقه الله- من 
کتاب (مفهوم البدعة) إثبات مشروعية المولد النبوي» وحق لا يظن القارئ 
أن هذا رحم بالغيب» أو اتمام للنيات» فسأورد مواضع نما قاله الدكتور عن 
المولد النبوي» ولا توحد مسألة ف هذا الحتاب كرّرها كما كرر الحديث عن 
المولد النبوي: 

-١‏ قال (ص۲۱): (حاءن ذات يوم من أيام شهر ربيع الأول من 
عام ٤۲۸‏ ١ه‏ عدد من الإحوة ونقلوا - متألين - ما سمعوه من أحد 
حطباء الجمعة» المتبعين لمنهج تضييق معنى البدعة» حيث تمجم ذلك 
الخطيب على من يجتمعولن ف شهر ربیع الأول بمناسبة المولد النبوي؛ 
لمدارسة سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم).. 

-٣‏ وقال (ص۲۹): (أما حدثة المولد النبوي فإن المضيُقين لمعنى 
البدعة ينكروكا غاية الإنكار).. 

-٣۳‏ وقال (ص٠۳"):‏ (أقامت جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية أسبوعًا للشيخ محمد بن عبدالوهاب رحه الله منذ عقدين من 
الزمان؛ لبيان آثاره وأعماله وأهمية حركته التجديدية» ثم انقطع بعد ذلك» 
وكان السبب الذي تناقله الناس آنذاك أن بعض العلماء الجيزين للمولد 
النبوي اعترض عليهم إقامة أسبوع سنوي للشيخ محمد بن عبد الوهاب 


كل بدعة ضلالة قراءة ناقدة وهادئة 


اعتراضه حامعة الإمام» فتوقفوا عن إقامة أسبوع الشيخ رحه الله تمامًا).. 
-٤‏ وقال (ص۳۳"): (ما الفرق بين عقد تلك اللتقيات السنوية 
والمولد النبوي؟ 
وهنا يحق لطالب العلم الاح عو اى ان ءل ل تلك 
اللقاءات السنوية لتكرم العلماء حائزة» ولقاء المولد النبوي حرم؟! فإن 
كان الجواب: نعم؛ لأن تلك اللقاءات السنوية لقاءات علمية» تربط الأمة 
بعلمائهاء قيل: أليس الأول أن تعقد اللقاءات تلو اللقاءات لربط الأمة 
بنبیها صلی الله عليه وسلہ؟! 

فإن قيل: الاحتفال بالمولد النبوي أشبه ما يكون بالعيد؛ لأنه 
احتماع متكرر كل سنة» يقصد به طاعة الله وعبادته والتقرب إليه» 
فالجواب: أن ما يحدث قي هذه اللقاءات والمؤتمرات من التنظيم 
والرسميات أعظم بكثير نما يمكن أن يحدث في لقاء المولد النبوي؛ لأا 
لقاءات رسمية» يحضرها الأمراء والوزراء والوحهاء» وتعلن في وسائل 
الإعلام المختلفة). 

-٥‏ وقال (ص۳۳۹): (وقد تساءلث كثيرا: ما الذي ييز تخصيص 
بداية شهر حرم للحديث عن حادئة المجرة النبوية» ومنتصف شهر رمضان 
للحديث عن غزوة بدر الكبرى» ونع قي الوقت ذاته تخصيص منتصف 
شهر ربيع الأول للحديث عن ذكرى المولد النبوي؟! ولم أجد لذلك جوابًا 
إلا الإلف والعادة).. 


-٦‏ وقال ( ص١٤‏ ): (فعلى سبيل المثال» يجوز تخصيص شهر ربيع 
الأول للحديث عما وقع قي ذلك الشهر من حوادث نبوية» كمولده وبعثته 
وهجرته صلی الله عليه وسلم). 


۷- وقال (ص۹٠"):‏ (أما محدنة المولد النبوي فتعني أن يتمع 
بعض الناس ليلة مولده صلى الله عليه وسلم- أي: ليلة الثاني عشر أو ما 
يقارها من شهر ربيع الأول» من غير اعتقاد بوحوب أو استحباب 
التخحصيص 2 ويقرۇؤوا شا من سيرته» ويحثوا على اتېاعه وحبته» وینشدوا 
المدائح اللائقة بمكانته» بحيث لا يصل المدح إلى المنهي عنه شرعًاء ويظهروا 
المنة العظمى على المسلمين ببعثته ورسالته صلى الله عليه وسلم....ما يشاع 
من الزيادة على هذا من نحو استغاثات به صلى الله عليه وسلم» ترفعه إلى 
مقام الخالق» أو ارتكاب رمات كاحختلاط النساء بالرحال والرقص وشرب 
الخمر»ء فلا تدخحل - إن صحت» ولا أظنها تصح- قي الصورة التي 
سأتحدث ف 

۸- وقال (ص۲٠"):‏ (أما الاحتماع ليلة المولد النبوي فهو جرد 
احتماع لتدارس السيرة النبوية والحث على اتباع صاحبها صلی الله عليه 
وسلم» وإنشاد المدائح اللائقة بمقامه الرفيع» والإكتار من الصلاة والسلام 


عليه صلی الله عليه وسلم» وغرس مبته في قلوب أمته» وإبراز المنة العظمى 


)١(‏ أمًا أنه ليس كل للموالد فيها استغاثة واحتلاط ورقص وخمور فصحيح» أما إنكار أن يكون في 
أي منها شيءٌ من ذلك» فعجيب!! 


كل بدعة ضلالة قراءة ناقدة وهادئة 


ببعثته ورسالته صلى الله عليه وسلم» والأصل في الاجتماعات الإباحة إذا 
کان مختواها مشروعا). 

۹- وقال (ص٤٦۳):‏ (ومن المفارقات بين محدثتي المولد وصلاة 
القيام أن الذي يفوته حضور محلس المولد النبوي لا يقال عنه: إنه ترك 
سنة؛ لأنه قد استقر عند الحتفلين بالمولد - أو كثير منهم - أن محرد 
الاحتفال بالمولد النبوي عادة» وليس عبادة» أما الذي يترك صلاة القيام 
في العشر الأواحر من رمضان فإن كثيا من الناس يعتقدون أنه ترك سنة 
مؤكدة» وفاته الاجتهاد فيهاء بل إن الذين يقسمون صلاة التراويح في العشر 
الأواحر إلى قسمين يعتقدون أمم يطبقون سنة البي صلى الله عليه وسلم في 
الاجتهاد فيهاء وني عدم الزيادة على إحدى عشرة ركعة. 

ولو أردت التفريق في الحكم بين تلك امحدثات الثلاث لكان الأولى 
بالجواز عندي الاحتفال بالمولد النبوي؛ لأنه درس سيرة نبوية واحتماع 
على الخير» فيجوز فعله بأي كيفية مشروعة في الجملة» أما صلاة القيام 
وعشاء الوالدين فهي محدثات دينية تتعلق بالصلاة والذبح» وكلاها يحتاج 
إلى التوقيف الصريح - حسب قاعدة المضيقين لمعنى البدعة - حصوصًا 
أنه قد استقر عند فاعليهما - أي: صلاة القيام وعشاء الوالدين - أغُما 


كاب نهر با |٠٠١‏ كل بدعة ضلالة 
الوقضة الثالثة: حجيت قول وفعل الصحابت رضي الله عنهم 

أكثر المؤلف -حفظه الله- من الاستشهاد بأفعال بعض الصحابة بعد 
وفاة النبي صلى الله عليه وسلم» ورغم أنني أوضحت أنه لم يستطع إثبات 
وقوع بدعة واحدة من فعل الصحابة بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسل 
إلا ف رأيت أن أقف معه وقفة أبين فيها له وللقراء الكرام أن مقام الصحابة 
له شأن آخر» وقول الصحابي وفعله إذا ۾ ساف من صحابي آخحر حجة 
عند الجمهور بل ذكر بعض العلماء أنه إجماع التابعين» وهذه نتف من أقوال 
الصحابة والتابعين و العلماء عن مكانتهم وعلو كعبهم وحجية أقواهم 

-١‏ قال ابن مسعود رضي الله عنه: ( إن الله عز وحل نظر في قلوب 
العباد. فاحتار محمدًا؛ فبعثه برسالته» وانتخبه بعلمه. ثم نظر تي قلوب 
الناس بعده. فاحتار له أصحابه» فجعلهم اأنصار دینه» ووزراء نبيه صلی 
ا ع 

۲- وقال رضي الله عنه: (من کان متأسبًا لقان با ضا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ فم كانوا أبر هذه الأمة قلوبًاء وأعمقها علمًاء 
وأقلها تكلقًاء وأقومها هديًاء وأحسنها حالاً. قوم احتارهم الله لصحبة 
نبيه» وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم» واتبعوا آثارهم؛ فم كانوا على 


(۱) رواه مد تي (رالمسند)) (۳۷۹/۱) والخطیب تي کتابه ((الفقیه وامتفقه)) )۱٣٩/۱(‏ 


كل بدعة ضلالة 1.۲ قراءة ناقدة وهادئة 


اى ا 

-٣‏ وقال رضي الله عنه: (ٳنا نقتدي ولا نبتدي» ونتبع ولا نبتدع» 
ولن نضل ما تمسكنا بالأث). 

-٤‏ وقال إبراهيم النخعي-رحمه الله-: (لو بلغي أفم -يعني 
الصحابة- م يجاوزوا بالوضوء ظفرًا لما جاوزته به. وكفى بنا على قوم إزراء 
أن نخالف أعماهي“ 

-٥‏ وقال -رحه الله-: (لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 
مسحوا على ظفر لما غسلته التماس الفضل ي اتباعهم). 

-٦‏ وقال عمر بن عبد العزيز -رحهمه الله-: (قف حيث وقف القوح» 
وقل كما قالواء واسكت كما سكتوا؛ فام عن علم وقفواء وببصر نافذ 
کفواء وهم علی کشفھا کانوا آقوی» وبالفضل لو کان فیها آحری» فام 
السابقون» ولعن كان الهدى ما أنتم عليه فلقد سبقتموهم إليه» ولغن قلتم 
حدث بعدهم حدث فما أحدثه إلا من خالف سبيلهم» ورغب بنفسه 
عنهم» ولقد تکلموا منه ما یکفي» ووصفوا منه ما يشفي» فما دوم مقصر 
ولا فوقهم حسر. ولقد قصر عنهم أقوامٌ فجفوا» وطمح عنهم آخرون فغلواء 
وإحم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم). 

(۱) ((حامع بیان العلم وفضله)) (۱۱۹/۲). 
(۲) ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجحماعة)) لللآلكائي .)۸١/١(‏ 
(۳) ((لإبانة)) (۳۹۲/۱). 


.)۳٦۱/۱( ((الإبان))‎ )٤( 
.)۳۲۲ /۱( ((الإبان))‎ )٥( 


كاب فهرم ال ١.۳‏ كل بدعة ضلالة 

۷- وقال الإمام أحمد ا جه اللّه-: راض السنة عندنا: 
التمسك مما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» والاقتداء 
بهم وترك البدع» وكل بدعة فهي ضلالة» وترك الخصومات» وترك الجلوس مع 
أصحاب الأهواء» وترك المراء والحدال والخصومات قي الدين) 

۸- وقال الشاطبي -رحمه الله-: (وذلك أن السلف والخلف من 
التابعين ومن بعدهم يهابون مخالفة الصحابة» ويتكثرون موافقتهم» وأكثر ما 
تحد هذا المعنى في علوم الخلاف الدائر بين الأئمة المعتبرين» فتجدهم إذا 
عينوا مذاهبهم قؤّوها بذكر من ذهب إليها من الصحابة. وما ذاك إلا لما 
اعتقدوا ني أنفسهم وني خالفيهم من تعظيمهم» وقوة مآحذهم دون غيرهم» 
وكبر شأنم في الشريعة» وأحم نما تحب متابعتهم وتقليدهم» فضلاً عن النظر 
معهم فیما نظروا فی 

-٩‏ وقال ابن القيم -رحه الله-: ( إنه لم يزل أهل العلم ف كل عصر 
ومصر يحتجون مما هذا سبيله قي فتاوى الصحابة وأقوالحم ولا ينكره منكر 
منهم. وتصانيف العلماء شاهدة بذلك ومناظرتم ناطقة بى" 
آنا أن قوم وفعلهم حجة عند الجمهور بل نقل بعضهم هو إجماع 
التابعين فإليك هذين النقلين من الحافظ ابن القيم والأصولي العلائي: 


-١‏ قال الحافظ ابن القيم -رحمه الله-: (وإن لم يشتهر قوله -أي 


.)۲٤۱/۱( ((طبقات الحنابلة لبي یعلی))‎ )١( 
.)۷۷/٤( ((الموافقات))‎ )۲( 
.)٠١۲/٤( ((أعلام الموقعین))‎ )۳( 


كل بدعة ضلالة ٤‏ قراءة ناقدة وهادئة 


الصحابي- أو لم يعلم هل اشتهر أم لاء فاحتلف الناس هل يكون حجة أم 
لا فالذي عليه جمهور الأمة أنه حجة» هذا قول جمهور الحنفية صرح به 
محمد بن الحسن وذكر عن أبي حنيفة نصا وهو مذهب مالك وأصحابه 
وتصرفه ني موطئه دليل عليه» وهو قول إسحاق ابن راهويه وبي عبيد» وهو 
منصوص الإمام أحمد ي غير موضع عنه» واخحتيار جمهور أصحابه» وهو 
منصوص الشافعي في القدم والحديد) ٠‏ 

۲- وقال العلائي-رحمه الله-: (إن التابعين أجمعوا على اتباع 
الصحابة فيما ورد عنهم» والأحذ بقوهم» والفتيا به» من غير نكير من 
أحد. .... ومن أمعن النظر في كتب الآثار وحد التابعين لا يختلفون قي 
الرحوع إلى أقوال الصحابي فيما ليس فيه كتاب ولا سنة ولا إجماع» ثم هذا 
مشهور- ایا في کل عصر لا لو عته مستدل ياء أو ذاكر لأقوام 
فی کتہی ٩‏ 

فإذا كان هذا حال الصحابة وهذه منزلتهم أيصح ان يان أحدٌ اليو 
ويزعم آم أحدثوا محدثات وابتدعوا بدعًا حسنة! ويستدل به على حواز 


الإحداث والابتداع قي الدين» بدعوى أا من البدع الحسنة؟!. 


BEF 8 


(۱) ((إعلام الموقعین عن رب العالمین)) .)١١۳/٤(‏ 
(۲) ((إجمال الإصابة)) (ص٦٠).‏ 


الخاتمت 


وبعد هذه القراءة المادئة لكتاب (مفهوم البدعة وأثره ق اضطراب 
الفتاوى المعاصرة) يمكن أن نستخلص منها النتائج التالية: 

-١‏ أن البدعة من حيث معناها اللغوي منها الحسن ومنها السيء 
وعليه عامة العلماء» ومن حيث معناها الشرعي فلم ينقل عن أحد من 
المتقدمين أنه قال بهذا التقسيم» وكلهم متفقون على أن ركلٌ بدعة ضلالة). 

- أول من قال بهذا التقسيم هو العز بن عبدالسلام من أعيان 
القرن السابع» وتبعه بعض الفقهاء على ذلك» وقد أوردت نصوصًا لعددٍ من 
الصحابة والعلماء المتقدمين والمتأحرين والمعاصرين كلهم يقول: (كلٌ بدعة 
ضلالة). 

۴ أ كلمة التوحيد أساس توحيد الكلمة والحافظة على السنة أول 
من الاجتماع على البدعة» والحفاظ على رسم الدين وأصله مقدّم على 
الاحتماع على الباطل. 

٤>‏ - التحسين والتقبيح للأعمال وإن كانا يُدركان بالعقلء» إلا أنه لا 
ر غل داراف جک شي إو ل الي وط بارع 
وليس بالعقل» وهذا هو مذهب السلف» فالحكم على ستّة أا حسنة يتاب 
فاعلهاء أو ية يُعاقب عليهاء لا يعرف إلا بالشرع» وإذا تبتت بالشرع 


انتفى القول أا بدعة حسنة وأصبحت سنة مشروعة. 


كل بدعة ضلالة ٠۰٦‏ قراءة ناقدة وهادئة 


-٥‏ القول: رباد ما ترك رسول الله صلی الله عليه وسلم بيانه من غير 
قصد داح في دائرة العفو والسعة» ولا يجوز تحرعه)» باب واسع تدحل منه 
کثيڙ من البدع» ولا يكن ضبطه. 

- الصواب في مسألة الترك أن نقول: (ما تركه البي صلى الله عليه 
وسلم من العبادات مع وحود مقتضاها وانتفاء مانعهاء وتركه الصحابة رضي 
الله عنهم وتابعوهم من السلف الصا ففعله بدعة ضلالة). 

۷- الراحح من أقوال العلماء قي حجية قول الصحابي: أن قوله الذي 
لا يعلم له حالف من الصحابة؛ حجة» ولا يصح وصفه بالبدعة. 

۸- الحكم على الفعل بالبدعة لا يستلزم منه أن يكون فاعله مبتدعًاء 
فقد يكون حاهلاً أو متأولاًء إلا إذا أصرٌ عليها بعد قيام الحجة. 

-٩‏ الحكم بالبدعة من الأمور التي يجتهد فيها العالم أو 
الفقيه» كالحكم بالكراهة والتحرم وغيرهماء فلا ضير أن نحد من السلف من 
يحكم على مسألة ما بأما بدعة قي حين أن هناك من لا يرى بدعيتها. 

-٠‏ الحكم على الشيء بأنه بدعة لا يكون قي الأمور الاجتهادية 
التي لا دليل عليها؛ أمًا المسائل التي فيها حلاف بين العلماء فلا حرج قي 
الحكم على بعضها بالبدعة. 

-١‏ أكثر المسائل التي أوردها المؤلف ليثبت ها اضطراب فتاوى 
العلماء المعاصرين المضيقين لمعنى البدعة -كما ماهم- هي من أمور العادة 
الدنيوية» وليست من أمور العبادة الدينية. 

۲- فصر المؤلف فهم المضيقين لمعنى البدعة لحديث: (من سن في 


الإإسلام سْنَّة حسنة) على معنى واحدٍ فقط وهو إحياء السُّة المهجورة 
وسبقت الإشارة إلى عدم صحة ذلك من خسة أوجه. 

۳ع امول الإمام الشاطع أقرب إل الموسغين لمحن الندعة) 
البدعة» بل هو إمامٌ ق هذا الشأن. 

ER TT ET 
أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يميزون بين الحدثات الحسنة والمحدثات‎ 
السيئة» وام أحدثوا أموراً تعبديّة بعد وفاة البي صلى الله عليه وسلم.‎ 

-٠‏ ليس من تقدير العلماء واحترامهم ضرب أقوالهم بعضها ببعض» 
ولا من حسن الظنٌ حم القول بأن أحكامهم مبنية على الإلف والعادة» أو 
آم يحابون من يوافقوهم ولا يترفقون مع خالفیهم» وقد قیل: لحوم العلماء 


0 
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مقدمة كتاب (مفهوم البدعة) E RRS TRS‏ 
الفصل الأول: مقدمة في كمال الدين EAR ES‏ 
الفصل الثان: أنواع النوازل المستجدات وكيفية التعامل معها RS‏ 
الفصل الثالث: معنى البدعة تي اللغة والشرع E‏ 
الفصل الرابع: حكم الترك وأنواعه O TY‏ 
الفصل الخامس: هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما أحدثه 
الصحابة رضي الله عنهم a O a‏ 
الفصل السادس: هدي الصحابة رضي الله عنهم ف الحدثات بعد 
وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم E‏ 
الفصل السابع: التوقيف قي العبادات والقياس عليها E‏ 
الفصل الثامن: نماذج من احتلاف السلف ق الحكم التطبيقي للبدعة 
الفصل التاسع: نماذج لاحتلاف المضيقين لمعنى البدعة في حكم 


بعص المحدثات eS ae ee EES SS ESS KS‏ 
المسألة الأولى: إقامة مجلس العزاء لغلاثة أيام لأقرباء الميت iê‏ 
المسالة الفاتة: عشاء الوالدين REDE ES‏ 


المسألة الثالثة: تخصيص يوم الجمعة لزيارة المقابر ES‏ 


۲۳ 


۷ 


E۹ 


o١ 


o 


۹ 


1۲ 


E 


كل بدعة ضلالة قراءة ناقدة وهادئة 


المسألة الرابعة: اتخاذ مسبحة للتسبيح والذكر E EE‏ 
المسألة الخامسة: تكرار العمرة ق رمضان ERS‏ 
المسألة السادسة: دعاء حتم القرآن الكرم قي صلاة التراويح أو اللقيام 
المسألة السابعة: بدء المحافل الخطابية بقراءة القرآن الكرم AS‏ 
المسألة الثامنة: التمايل أثناء قراءة القرآن ا 
مطلب: مناقشة جانبية: القراءة قي الصلاة من الملصحف ا 
المسألة التاسعة: احتفالات حفاظ القرآن الكرم O GES‏ 
المسألة العاشرة: تقبيل المصحف الشريف O Se‏ 
لاله التامة عر قفد تدرات اقات ية للف بير 
العلماء الحاضية NSD aa RR E‏ 
الفصل العاشر: مقارنة بين ثلاث محدثات مستجدات (المولد النبوي» 


وصلاة القيام» وعشاء الوالدين TT‏ 
الفصل الحادي عشر: صفات البدعة المذمومة في الشرع E‏ 
وقفات مع المؤلف N I CD‏ 
الوقفة الأولى: دعوته للرفق مع المخالف ومخالفته لذلك NS‏ 
الوقفة الثانية: كتاب (مفهوم البدعة) والمولد النبوي e‏ 
الوقفة الثالغة: قول وفعل الصحابة رضي الله عنهم e‏ 
الخاتمة 
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تم الصف والإخراج في 
مؤسسة الدرر السنية 
nashr@dorar.net‏ 
تلیفاکس: ۳۸٦۸۰۱۲۳‏ ۰ 
جوال: + O0۹ ۹A۰ TA‏ » 
www.dorar.net‏ 


